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اه هد اء 


أهداع من العمل |لمتواضع ... 
لاق ريخانة المصطفاع (صلاع إللم علیل وآلغ) ... 


إل من ترباق وترعرع فاع بيت [لی خق والرسالخ ... 

لاق شهيد [لعبره ... 

(لاق من خذع بنفسل وأهلل من أجل |لحدین ... 

إلا من قتل غطشاناً ... 

سيت اي ومو لاج الإصام الكسين رعليل السلا . 

هداي هذ[ العمل المتواضع لاق مقاصل | لشريف رلا منه 
القبول والسد[ت ولشفلعخ . 


كال هد |لحاباب 


الشيخ على نقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ند تذل 


اسمه ونسبه س : 

هو العلامة ابحلیل التقي الشيخ علي نقي( المعروف ببدر 
الإيعان» ابن الشيخ الأوحد» الشيخ هد بن زين الدين بن إبراهيم 
بن داغر بن رمضان بن راشد بن دهيم بن شمروخ آل صقر المطيرقٍ 
الأحسائي . 


علومه ندل : 

ولا شك أن ولادة المترجم كانت في الأحساء «هجر»» وقد 
تتلمذ على يد أبيه» وعلى جمع من العلماء والأدباء» قال القزويئ في 
رحاله : «الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائي» وهو على ما 
معت كان جليل القدر» عظيم المنزلة» يوقرونه كمال التوقیر 
ويبجلونه كما هو الحال في أكثر من انتسبوا إلى الشيخ والده(" . 


(۱) کان معروفاً ی زمانه بالشيخ علي كما صرح بذلك نظام العلماء.ما كتبه 
بخطه في الصفحة الأولى من ابحلد الثاني من الکشکول . 

(۲) ماه تلمیذه الشیخ محمد بن عبد الرحیم المازندراني» كما جاء في الصفحة 
الأولى من منهاج السالكين . 

(۳) رحال مخطوط مكتبة ملل» رقم : ۳۵۱۳ . 


وقد ذکره کل من تعرض لترجمته بالا کبار والاحلال» وعظطم 
المنزلة؛ ورفعة الشأن» وقیل عنه : أنه كان يحفظ الق عشر ألف 
حديث مع السند» وما يتلى عنده شعر إا قرأه من أوله إلى آنحره» 
والتتهون عن ا قال ا اين ام 
مقامه- و کان من الا e‏ اا 0 وكان من 
حملة الأسرارء اي 

وقال الميرزا محمد تقي الشريف الممقاني» عند تعرضه لكتاب هج 
المحجة : كتاب فج احجة في إثبات الإمامة» للشيخ الأعظمء والطود 
الأفخمء بقية الأوائل» وجمع قنون العلوم والفضائل؛ علي نقي بن 
أحمد بن زين الدين الأحسائي -أعلى الله مقامهماء ورفع في الخلد 
أعلامهما- كان ييل من تلامذة أبيه» حامعا مجحل العلوم العقلية 
و تفای خا اكات ار وة و الغویق املا للأسوان: جافظا 
و e‏ 
والمنقول مصنفات أنيقة متقنة» تشهد لصاحبها الغوص قي تيار لا 
ساحل له والبلو غ إلى ذروة فضل لا حاول . 
(۱) إحازات الحاج میرزا موسی الأسكوئي» مخطوط ص۰ ۱-۳ . 


23 شرح القصيدة» ص۲۸۳ 5 
(۳) صحيفة الأبرار» ص45 . مقدمة فج المحجة» ص ۳-۲ . 


رافق آباه في أكثر آسفاره إلى العراق وایران» وحصلت له أسفار 


أساتا . 


e 


مولفاته تش 

-١‏ نج المحجة في إثبات إمامة الان عشر بء في جلدين» طبع 
الأول في النجف سنة «۱۳۷۰ه» مع مقدمة ضافية كتبها 
العلامة المجتهد الحاج ميرزا علي الحائري» وطبع الثاني في تبريز 
سنة (۱۳۱۷/۳ه» . 

۲- منهاج السالکین في السلوك والأحلاق» بوشر في طبعه بتبریز سنة 
« ۷ه« . 

۳- مشرق الأنوار في الحكمة" . 

. رسالة في رد من اعترض على والده في المعاد‎ - ٤ 

ه- رسالة في تفسير قاب قوسين . 

5- رسالة في شرح توحيد عبد الكريم الجيلان . 

ا ي 


LE E E ag 


(۱) ذكره الميرزا موسى الإسكوئي في إحازته» ص۳۱ . 


۰ - دیوان شعر . 
-١‏ کشکول في بحلدین . 
وله غار ذلك من الکتب اق العقول والتقول؟ . 


وفاته ومدفنه فس : 

ذكر وفاته تقل تلمیذه المازندراني» قال ما نصه : «تاریخ وفاة 
مولاي وسيدي وسندي, الحكيم العارف الزاهد. الرحوم الغفور له؛ 
الشیخ علي نقي بن الرحوم الشیخ أحمد بن زین الدین الحسائي؛ 
صبح يوم الأحد الثالث والعشرین من ذي الحجة اخرام» سنة : 
۲۲ ۱ه». في کرمان شاهان . 

ودفن في خارج البلد في الطریق الذي يروحون منه إلى کربلاء 
بوصية منه ي ؛ لأنه كان من لا يجوز نقل الجنائز» ومات عرض 
ارفا ما وله نو و انشا ال ی ر 
خطوات نحفيق هذه الرسالة : 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين الأولى : وهي 


نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة الإمام علي بن موسى الرضا 


(۱) مج اححق جا» ص١2‏ . 
(۲) الصفحة الأخيرة من کتاب منهاج السالکین . فج احجة» ج۰۱ ص؛-ه . 


با 


لصا عدینة مشهد القدست. تحت فهرس رقم : «1۲۰» وال 
تحمل ما بين صفحاقا : ق ومقاس الصفحة ما 
بين ٥۷‏ ,۱۹×۱۲سم تقرييا»: وعدد صفحاقا : «لمه صفحة»» 
ورمزنا لها بالرمز : «ب» . 

والنسخة الثانية وهي مخطوطة آیضاء محفوظة في مکتبة الامام 
علي بن موسی الرضا لش عدينة مشهد المقدسة» تحت فهرس رقم 
:۰« والي تحمل ما بين صفحاتقا: «۲۰ E‏ ومقاس 
الصفحة «۲۱«۱۱سم تقریبا» وعدد صفحاها ما یقرب إلى «. ه 
صفحة»» ورمزنا ها بالرمز : «ج» . 

ویوحد فرق بين هاتين المخطوطتين» وهو أن المخطوطة الأولى 
وهي ال اعتمدنا عليها اعتماداً کلیا؛ لأن یوجد بينها وبين المحطوطة 
الثانية نقص في كثير من الکلمات ونحن أثبتنا الاحتلاف في اطامش 
بينهما بالزيادة والنقصان . 

وبعد مطابقتها وتقطيعها وترقيمهاء أرجعنا الآيات والروايات 
الى اقتبسها المؤلف تقل إلى مصادرها الصحيحة قدر الإمكان» مع 
مطابقتها على المصارد الق بين أيديناء مع ضبطها وإكماها في المهامش» 
ومع ما بذل من الجهد» فقد يرى القاری العزيز بعض الروايات الي ۸ 
يتم العثور على تخريج مصادرها في المصادر الى لديناء فنلتمس العذر 
والسماح .. 


ولكي يستفيد القارئ الکرم آدرجنا لكل مطلب عنوان یناسبه 
حي يحصل على الفائدة الطلوبة إن شاء الله تعالى . 
كلمة شكر وتقدير : 

وفي الختام أحب أن أشكر كل من ساهم في إنحاز هذا الکتاب 
وعلى اخصوص الأخ الموقر سماحة الشيخ سعيد محمد القربشيء 
والأخ الكريم سماحة الشيخ مجتبى طاهر السماعيل» فجزاهما الله خير 
الجزاء» وجعل عملهما وعملنا ذخراً لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إا 
من أتی الله بقلب سیلم . 

ونسأل الله تعالی أن یستفید من هذا الکتاب جميع السومنین 
والومنات بحق حبیبه الصطفی محمد ي وصلی الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين . 


الراحي عفو ربه 
صاخ أحتمد الدّباب 


۲۸-۳-۷۲ ۱هت / ۸۲۰۰۷-۳۱۰ 


الجى شرت العا لبن :الوط المادعال التي انون سينا لاا 
علن وان اران زین لین الاح از انركان ذهذهالاوئث تاك 
ام ول اجا واف رفون وع دار و یلام فشنعوا 
تک نم الاسم نا دلیف عند 


يال وا لبا ملع شاً قرو عنام الشلءالفالجة انك رنف 
العا د پعن مالس 3 ییاه ال نذا جك 
عنم دای ایحا یا لان نك عن اعيا رون زار 
ذا ای اکن ده سارح اپ ملد 
ودی ن لا ال وان زین مورک پر 
حمل رک رف عم مان بل بلس 
امرك هماع كلامم فز وبلئها امش نط مادک 
مالفا دنه 


صوره الصفحة الأولى من |لمخطوطة [ ب ] 


زا ریا اعدا نالعا 


سے 


1 


| الذا جك سا لز مار إن مذ 


ل 2 ۰ 2 1 4 ۷ 
178 * ری ولیک کسورع هترجا د وا 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة [ ب ] 


متسین 
راهن زار اف سب 
ن مهای رناب یتامرای 
1 ع اإنامون زې الدب دق رند ان سکیا 
والتلسريؤي ويوؤت رثا رموم ل لجع ره 
واس اسه فا راغا لال 
البو دابل اشوا وزو قرس سا نماض 
توب بان یمن رنه ,سول 
اش ما تسيب 
کد سای الہ )تن ٹ رمات باعل 
انز نایاش وجنی نجع 
2 مانن سمللا 
امیس تناها 
دک ولاك الوب مع نز 
۱ قاب يا ناسا 


۲ 8 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة [ چ ] 


من نس هرز 
سئھ وام امان نایا انام ان شاه دار کیب ری 
مهاه جا ساف سل 
سا اراد دما مو ينا لاو ستو و 
یربا زب 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة [ چ ] 


وبه نستعين 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة على امادي إلى النهج القوع» سيد 
الرسلية» محمّد عله حاتم النبیین» وعلی آله اخافين ال الى البین . 

وبعد؛ فیقول العبد السکین» علي نقي بن أحمد بن زين الدين 
الأحسائي”' : إنه كان في هذه الأوقات قد اندرس الحق» وافصت 
أخباره» وانطمس نوره. وعفت آثاره» وغلب الجهل على آهله فقنعوا 
بالتقلید في الحكم» واکتفوا من العلم بالاسمء فصار الحق باطلا؛ لاحتفائه 
عند فال والباطل فا لظهوره عند أهل القیل والقال حی نك تحد 
من یتسمّی بالعلم لا یعرف من العقول الا النقول إليه من آفواه الرحال» 
فإذا بجشت عنه رأيته أسوء(" حالاً من ابحهال. إن نظر فلا عن اعتبار» وإن 
قال فلا عن استبصار فإذا مع ما لم يكن مأنوسا عنده سارع إليسه 
بالإنكار, قد مالت به الرميّة» ورضي من العلياء بالدنيت وقد كان أكثر 
من يحضر عند والدي(" -أيده الله وحعلي من كل مكروه فداه- يسمع 


(۱) الأحسائي غير موحودة في «ن-ج» . 

(۲) آسوء غير موحودة في «ن-ب» . 

(۲) هو : «الشيخ أحمد بن زين الدین» بن الشیخ إبراهيم» بن صقر بن إبراهيم» بن 
داغر» بن رمضان» بن راشد» بن دهيم» بن شروخ آل صقر القرشي الأحسائي 


الطیرتی. 


أشياء غير مأنوسة» بل بعيدة الْلْكَ» صعبة المدرك» فيأحذها على غير علم 
ولا معرفة» ويلقيها إلى مثله» فينقلها إلى من يدعي العلم» وهو مثله في 
جهله, فيحمله جهله على إنكار ما يسمع من مثله قبل البيان» ومشاهدة 
العيان» وكان الداعي إلى ذلك هو جهل أكثر الطلاب مع طلب المراتب 
بذلك» فيتسرع من يسمع منهم ما ينقلونه ما لم يعرفوا بيانه إلى التشنيع» 
جهلاً مشوباً بحسد» وكان ما جرى ذكره الكلام في علم الله سبحانه 
e)‏ إل اه سبحانه لا يعلم الأشياء 


قبل إيجادها وكوفاء وإنما يعلمها حين أوحدهاء والذي حداهم إلى ذلك 


لد تل في الْطَيرَي من قرى الأحساءء في شهر رحب عام: «١١١١ه»»‏ وبما 
نشأ وترعرع تحت رعاية والده الشيخ زين الدين» وبانت عليه علامات النبوغ منذ 
نعومة أظفاره» فكان يذكر ما جری في بلاده من احوداث وعمره سنتان» وختم 
القرآن وعمره مس سنین وبدأ بدراسة النحو قبل أن يبلغ الحلم» له عدة كتب 
أهمها وأشهرها : شرح الزيارة الجامعة» وشرح الفوائد» وشرح العرشية» وشرح 
المشاعر» توفي وعمره يمل «۷۵ عاما» وهو في سفره الأخير إلى بيت الله اكير 
وكان بصحبته ولداه الشيخ علي» والشیخ عبد الله وبقية عائلته» و بصحبته ایض 
بعض تلامذته وأصحابه وغيرهم» وی الطريق أصيب الشيخ الأحسائي .مرض» 
فتوفي بل في مكان يقال له : «هدية» قرب الدينة النورة وکان ذلك ليلة 
الجمعة أو يوم الأحد «۲۲ ذو القعدة ۱۲6۱ه» ومادة تاريخه مختار . 

ونقل حثمانه إلى المدينة المنورة فجهزه بحله الشيخ علي نقي وصلی علیه ثم دفن في 
بقيع الغرقد, بحاوراً لقبور الأئمة لبلا » في الطرف المقابل لبيت الأحزان» . ومن 
أراد الكثير من ترجمته فالیراجع كتابه شرح العرشية . 


الجهل ال رکب"( وعدم إدراك ما یقوله» وكثر القیل والقال في هذا 


امجال» مع آنه سائر كتبه مشحونة بخلاف ذلك» ولكن لما كان مطمح 
نظره الرد على المتصوفة”", القائلين بالأعيان الثابتة في الأزل» وقدم 


(۱) 


() 


الجهل المركب هو : «آن يجهل [الانسان] شيعا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به» 


بل يعتقد أنه من أهل العلم به فلا يعلم أنه لا يعلم» كأهل الاعتقادات الفاسدة» 
الذين يحسبون امم عالون بالحقائق» وهم جاهلون با في الواقع . 

دراه د مركا لأنه يت ركب من جهلين : الجهل بالواقع» والجهل يبهذا الجهل؛ 
وهو أقبح وأهجن القسمين» . [منطق الظف ص5 ]١‏ . 

الصوفية لما استعمالان : «الأول : أن المقصود من الصوفية هو كل من إلتزم 
بتطبیق آوامر الله عالق ... وابتعد عن نواهیه تعالی من بتحاف عن الدنیا والرهسد 
فيهاء وتصفية النفس ومحاسبتهاء والاحلاص له تعالى» ولا شك أن هذا المعن لیس 
عذموم بل ما حث عليه الشارع المقدس» قال مولانا جعفر بن محمد الصادق 
لسغم قال : قال البي َيل : (إن خياركم أولو النهى . 

قبل : يا رسول الله ومن أولو النهى؟ . 

قال : هم أولوا الأخلاق الحسنة, والأحلام الرزينة» وصلة الأرحام» والبررة 
بالأمهات والآباء, والمتعاهدين للفقراء والجيران والیتامی» ويطعمون الطعام 
ويفشون السلام في العام ويصلون والناس نيام غافلون) . [أصول الكافي»ء ج۲ 
ص۰۲۲ ۰۳۲2 باب : المؤمن وعلاماته وصفاته] . 

الثابي : أن المقصود هو من يعتقد بالاتحاد ووحدة الوحود وغير ذلك ولا شك 
أن أصحاب هذا العین خالفون لل تعالى ورسوله عل وأهل بیته التق > مذمومون 
ملعونون على لسافم مج . 

عن البيزنطي أنه قال : قال رجحل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمد یا : قد 
ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية. فما تقول فیهم؟ . 


الاهیات» وعلی نظائرهم من ینکر عليهم» ویحکم بكفرهم» وهو مثلهم 
ف معتقدانمم وان كان لا یعقل ما یلزمه لانغماسه في لحة جهله . 

وعلی الأشاعرة”' القائلین : بقدم المعاني» والعترلة القائلین : 
بثبوت الأحوال 

و کان -حرسه الله- یصرح بنفي العلوم» والعلم التعلقي الاقتراني في 
الأزل» ویقول : ليس ثمة الا علم بسیط هو ذات الحق تعالى» والأزل محيط 
بالمکنات قي ٍمکاناقا لا في ذاته؛ لأنه لیس في أزله غيره» ویس الأزل 
ظرفه فيحصل فيه معه غیره» فظتوا يحهلهم أن نفي المعلوم نفي العلم آیضا؛ 


قال میا : رام أعداؤناء فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون 

آقوام يدعون حبناء وبميلون البهم» ويتشبهون مم ويلقبون أنفسهم بلقبهمء 

ويؤولون أقواهم» ألا فمن مال إليهم فليس مناء وأنا منه برای ومن أنكرهم ورد 
عليهم» كان کمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله ) [سفينة البحان ج۲ 

ص0۷ ح۲]» [نقلاً عن مفاتيح الأنوار» ج۰۱ ص11 باختصار بسيط] . 

الأشاعرة هي : «فرقة تنسب إلى أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 

الولود في سنة «6٠1ه».‏ والمتوق سنة «۳۲۶4ه» . [ معجم الفرق 

الإسلامية» صه ۳] . 

(۲) العتزلة هي : «یطلق هذا العن على أكثر من بحموعة ولکن مقصود مؤلفنا تقل 
هنا هو واصل بن عطاء وجماعته العتزلین عن مجلس الحسن الب‌صري في أواحر 
العهد الأموي» بسبب اللاف حول مرتكب الكبيرة من هذه الأمة» كما اعتزلوا 
قول الخوارج والمرحئة» وقالوا بفسق مرتكبهاء معن لا مؤمن ولا كافر ... » . 
[راحع معجم الفرق الإسلامية» ص۲۲۷ . 


١0 


لمر 


لأنهم لا یعرفون من العلم إلا العلم الاقتراني» الذي يجدونه من آنفسهم 
من ارتسام صورة العلوم النفصلة في لوح خيال العالم» أو حضور العلوم 
بذاته عند العالم» أو انکشاف العلوم بحقيقته للعالم» فقاسوا علم الله تعال 
الذي هو ذاته على علمهم الذي هو زائد على ذوامم فإذا نفي ما هم 
عليه عنه تعالى» ظنوا أنه نفي لعلمه والحال أنهم قد شبّهوا ذاته تعالى 
بصفاتهم لا بذواقم فكانوا بذلك أسوء حالا من سائر فرق الشبهة(؟ لو 
یعقلون» ولو قد عرفوا من الحق دليلاً واهتدوا إليه سبيلاً لأنزهوه 
موا ا ا و ی و 
قال سبحانه: اليس کمثله شيء) وقال : بان ربك رب 
العرّة عم يَصفُون74", فتمادی الحال إلى أن طفق يحكم فيها من عليه 
کم ما إن قال م يعقل مقالة حاهل» أو قيل لم يسمع مقالة عاقل؛ 
العصمة لَه وشيعتهم» ودين الله القوم الذي آنزله في كتبه» ونطقت به 
رسله وأولياؤه» وتطابقت عليه العقول المستقيمة» واسأل الله الكريم أن 
يهدي به من التمس الهدى» فال شش ۱ باق يوم الجزاء» إنه کرم 
رحيم. 
)۱( من فرق الشبهة : «أولا :اجو ومن فرقها : الکیومرئیت والزورانية» وزردشتية» 
وثانیا : الثنوية ومن فرقها : الانویت والزد كية و الديصانية» والرفیو نیت والکینويق 
والصيامية» والتناسخية» . [الملل والنحل» ج۰۱ ص59 ۲] . 


(۲) سورة الشوری الاية : ۱ 
(۳) سورة الصافات الاية : ۱۸۰ . 


[ماهية العلم وتقسیماته] 


فاقول وبالّه التوفیق : إن ماهية العلم ال يصح نسبتها إليه عند 
التقسیم في الاصطلاح, تنقسم إلى ثلاثة؛ ذاتي وفعلي وإنفعالي» فالعلم 
الذات؛ هو نفس العام والعلوم ععی الاتحاد . 

والعلم الفعلي؛ هو نفس العلوم وغير العالم؛ لأنه أثر للعالم» والأثر 
لا یکرت نفس الولو 

والعلم الإنفعالي غير العالم والمعلوم ف لأنه مقبول العالم» وجهة 
إدراك المعلوم للعالم» فلا يكون القبول نفس القابل» ولا حهة المدرك نفس 
ذي الجهة . 

وهذا التقسيم قد ذكره العلماء واحکمای والعقل حاکم به» 
والكتاب والسنة يشهدان له قال العلامة الطوسي يشل في شرح رسالة 
كمال الدين البحراني في العلم : «من العلم ما هو فعلي» ومنه ماهو 
إنفعالي» ومنه ما ليس بأحدهما . 


أما الفعلي فكحكم الأول عا عدا ذاته» وسائر العلل .ععلولاته . 


(۱) الشيخ الطوسي هو : «الخواجة نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن 
الطوسي» ولد في «۱۱ جمادى الأولى» سنة «۹۷٥ه»‏ في طوس» وتوف يوم 
عيد الغدير سنة «5177ه»» ودفن في جوار الإمامين موسى بن جعفر الكاظم 
ومحمد بن علي الحواد اها له تصانيف كثيرة منها : بحرید الاعتقادء ونقد 


احصل» و قواعد العمائد وغير ذلك» . [راحع تر جمته: روضات الجنات» ج“ 
ص۲۷۸ . لؤلؤة البحرین» ص4۵ ۲ . الک والالقاب» ج۳ ص ۲۹۰] ۱ 


للشیخ علي نقي الأحسائي تل 07 ۱ 

وأما الإنفعالي فكحكم ما عدى الأول ما ليس من معلولاته» ما 
يحصل بانفعال ما للعام» وبارتسام صورة تحدث في ذواقا وآلاقا . 

وأما ما ليس بفعلي» ولا بإنفعالي فكحكم الذوات العاقلة بأنفسهاء 
وبالذوات الى لا تغيب عنهاء ولا يكون تعقلها با بارتسام صورة فيها»» 
اتف : 

فقوله : «وبالذوات الي لا تغیب عنها ...!خ» مخدوش ولکن لسنا 
بصدد نقضه . 

وقال صاحب کتاب النازل في کلام له : «وآما قوم : العلم يحب 
أن یکون تابعاً للمعلوم» فمسلّم لکن ليس على الإطلاق» بل هو مخصوص 
بالعلم الانفعالي وذلك لأنهم یجعلون العلم على نحوين؛ أحدهما : فعلي 
والآخر : إنفعالي» ویعنون بالفعلي ما یکون متحصلاً به» کمن سبق إلى 
ذهنه صورة متخيلة لم يسبق لها وحود» فان تصوره يكون داعياً إلى 
إيجاده» ولا ريب أن المعلوم يجب أن يكون تابعا للعلم» ومترتباً عليه . 

ويعنون بالإنفعالي ما يكون متحصلاً بواسطة الموجودات الخارحية 
ومستفادا منهاء ولذا تسمعهم یقولون : ان العلم الاتفصاني مار في 
الزمان عن تحقق الحقائق» وحصول الاهیات». انتهی . 

قوله : «کمن سبق إلى ذهنه ...إلخ»» مب على کون الوحود 
الذهئ لا تحقق له في الخارج؛ أعين ما يكون عنه غيره» أو الثابست في 
نفسه وأن الوحودات الذهنية منها ما یکون بالارتسام» ومنها ما یکون 
بالاحتلاف؛ ععی أن الله آقدر النفس على إيجاد الصور ال لا وجود ها؛ 
ولا مبداً ما في الخارج» وهذا وإن كان كله مخالفاً لا هو الحق الواقع» إلا 


ا ا د ار واه سید لا قلناه + 

ولا ريب أن علم الله الذي هو ذاته» لا يدحل في هذين القسمين 
من العلم» إذا عرفت هذا فاعلم أن العلم الذاني يطلق على الله ويسمى به 
تن والعلم الفعلي يطلق عليه» ويصح اتصافه به تعالى محازاً . 

ونعين جما الحقيقة وابحاز اللغویین لا الاصطلاحیین؛ لأن اطلاق 
العلم الفعلي على الله حقيقة اصطلاحية جائز» بل واقع كسائر الصفات 
الفعلية؛ نحو الخالق والرازق . 

وأما العلم الانفعالي فلا يصح اطلاقه عليه ولا نسبته إليه لا بجازاً 
ولحقيةة یه اک لأنه مسبوق بالعلوم» ولا یکون نفس 
العا م ولا أثره» فحصوله للعالم به فرع ثبوت المعلوم» آما باحصول 
والارتسای أو احضون أو الانکشاف وملزوم هذا الجهل عند فقدانه» 
و حول ال ين اس اکتا عن اقفر تن اک از 
الطلق» والله منزه عن أن یکون کماله عن نقص؛ لأنه کماله ذاتهء 
فاعلم أنه تارة تطلق عليه الصفات في مقام التنزيه والکمال وتارة تطلق 
عليه باعتبار الآثار والأفعال» فاطلاقها عليه في مقام التنزيه لا تراد كما 
غيره» ولا مصداق لحاء ولا مفهوم ها غيره» وَإنما تكثرت في التعبير, 
واحتلفت أسماؤها في نسبتها إليه» لنسبة الكمال عند التعريف» لاختلاف 
آثارها الفعلية» فمرحعها في التعريف إنما هو لسلب النقص اللازم من 
أضدادها عندنا( ولا ففي الحقيقة معناها ومصداقها واحد لا تكثر فيه 


(۱) عندنا غير موودة في «ن-ب» . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تمل EER‏ اط توا OSS‏ 
ولا مفهوم ما غير ذاته» وإنما أطلقناها عليه مع آنا لا نعرف ذاته ولا 
كيف هو لا حين رأينا آثار فعله التقنة احکمة الصنع» الجارية على 
طبق النظام» علمنا أن موحد العلم لا يكون اها وة ا 
یکون غا فبظهور آثاره استدللنا ع و افع له من الصفات الکمالية 
ما یلیق بشأنه عندناء وهو سبحانه منزه في كمال ذاته عن وصفناء لأا 
لا نعرف من صفات الکمال لا الکمال عن النقص, فتصفه بأكمل صفی 
النقص عندناء نعم تعبدنا بأن نعرفه .عبلغ عقولنا» ونصفه بالکمال الذي لا 
يلحقه به نقص عندناء فلما بحلی لعباده في جالي ظهوره وأشهدهم من 
عحائب صنعه وآراهم من حکیم آمره. وعظیم قدرتى مما أودع في 
آشکاشم وذکره في غرائزهم ما شهدت له به حقائقهم» وعرفته عقوم 
من الکمال الذي یلیق به عندهم» عرفوه ما تعرف هم به ووصفوه ما 
وحدوا من صفات الکمال فیهم من على حسب ما آعطاهم بقدر 
قابلیاقم مع تنزهه سبحانه عن وصفهم» بعلو شأنه عن د رکهم» فهذا 
ماية علم العالین» ومع هذا فإذا قلنا 1 عام قادر إلى غير ذلك» لا نرید به 
المع النسبي الارتباطي؛ .ععی أنه عالم فمعلوم» وقادر فمقدور» وسیع 
ومسموع» وبصیر فمبصر بل نرید أنه عالم والعلم ذاته ولا معلوم و کذا 
قادر وجميع وبصی ولا مقدور ولا مسموع ولا مبصر ولا یلزم من نفي 
العلوم والقدور نفي العلم والقدرة لا في الصفات الاقترانية» وصفاته 
تعالى الذاتية ذاته» نعم في الصفات الارتباطية یلزم من نفي متعلقها نفیها؛ 
كالخالقية والرازقية و کالارادق قال الصادق عا لعاصم بن حميد حين 
قال : (لم يزل الله مریداء قال : إن الرید لا يكون الا مراد معه. لم يزل 


فأبان له أن العلم والقدرة الذاتیین لا یقتضیان متعلقاً» بخلاف 
الصفة الحادثة فانا تقتضي الارتباط» قال الرضا ايه : (ونفي المراد 
نفي الارادق(؛ ر يعن أن المراد لا تنفك عنه الإرادة . 

وروى ابن 0 ' في ذكر صفات الذات وصفات الأفعال» عن 
ابن مسكانء عن أبي بصیر قال معت أبا عبد الله مشق يقول : (لم يزل 
الله كك ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسسموع؛ 
والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور, فلما أحدث الاشیای 
وكان العلوم؛ وقع العلم منه على العلوم؛ والسمع على السسموع؛ 
والبصر على المبصرء والقدرة على المقدور, . 


(۱) أصول الكافي» ج۱» ص۰۱۳۰ ح١‏ باب : الإرادة ما من صفات الفعل وسائر 
صفات الفعل . مختصر بصائر الدرحات ص۰۳۹ ح١‏ باب : أحاديث الارادة 
وآفا من صفات الأفعال . الفصول الهمة في أصول الأئمة طلا ج۱» ص۱۹۳ 
حا باب : ۲۵ . وف التوحید. ص۰۱ ۰۱ باب : ١١‏ باختلاف في 
بعض الكلمات . 

(۲) التوحید» ص59 5» ح١‏ باب : 55 . الاحتجاج» ج۲» ص۱۸۳ . نور البراهين» 
ج۲» ص۷٩4‏ . بحار الأنوار» ج۱۰» ص۳۳4 . 

(۳) ابن بابويه هو : «آبر حعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسی بن بابویه القمي 
تل الشهور ب«الصدوق» نشأ في قم فرحل إلى الري واستراباد وجرحان 
ونيشابور ومشهد الامام الرضا شاف توفي بالري سنة : «١۳۸ه»»‏ له عدة 
كتب منها : الخصال» ومعاني الأحبار والأمالي» والتوحيد» وغير ذلك» . [راحع 
ترجته في کتابه الخصال» المقدمة] . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تمل E‏ 

قال : قلت : فلم يزل الله متکلما؟ . 

قال : إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية, كان الله كلك ولا 
متكلم)”" . 

فبين ايه أن العلم علمان» وكذا السّمع والبصر والقدرة» فالصفة 
الذاتية هي ذاته لا يصح نسبتها لغيره» ولا ارتباطها بسواه» إذ لا نسبة ها 
ولا ارتباط» وصفة حادثة حلقها فأضافها إلى نفسه ففيها النسب 
والارتباط والتعلق والوقوع» فنحن ما ننفي عنه تعالى وحود المعلوم تي 
الأزل؛ أعينٍ ذاته» وكذا العلم التعلقي الارتباطي» لا العلم الذات . 

وأما أكثر الخلق لا يعرفون من العلم لا الاقتراني» فعلياً كان أو 
إنفعالياً» فلذا كان آئمة الهدى ما إذا علموا من السائل ذلك نفوا عنه 
العلم» وسائر الصفات» ولا يريدون إلا نفي العلم الاقتراني الارتباطيء 
وكذا سائر الصفات الارتباطية» كما روى حماد بن عیسی» قال : سألت 
أبا عبد الله شا فقلت : ۸ يزل الله يعلم؟ . 

قال : (أبئ يكون يعلم ولا معلوم . 

قال : قلت : فلم يزل الله يسمع؟ . 

قال : أن يكون كذلك ولا مسموع . 


و ۷ 


(۱) أصول الكافي» ج۰۱ ص۰۱۲۸ ۱2 باب : صفات الذات . التوحيد» ص۳۹٠»‏ 
ح۱ باب : ۱۱ صفات الذات وصفات الفعل . الفصول الهمة في أصول الأئمة؛ 
ج١ء‏ ص۰۱۲ ۰۳2 باب : ۱۲ . تفسیر نور الثقلین» ج۰۱ ص۰۳۸ ۳۳2 وفي 
بحار الأنوار» ج4 ۵ ص۰۱۱ 8۹2 باب : ۱ حدوث العام وبدء حلقه هذه 


العبارة «و كان العلوم» غير موحودة . 


قال : ثم قال   :‏ يزل الله علیما سیعا بصيراء ذاته علامة 
سيعة بصیرق( . 

فنفی اه عنه تعالى العلم والسمع والبصر بالعق الذي يلزمه 
التعلق» ويلزم منه التشبیه, وأثبته ما فيه التنضزیه فلو قال : لم يزل الله 
عليماً سیعاً بصیرا لأقرهء لکثه ما آراد بقوله : یعلم ويسمع وييصر إلا 
وقوع العلم على المعلوم» والسمع على السمو ع. والبصر على الب‌ضر 
زا لوا او نديك نا اعرف مت امعد ا اقات زان کے لعن 
وارتباط بآثارهاء وهذا مبلغ علم كل من تكلم في هذا الضمار؛ من 
احکمای والتصوفة والأشاعرة( والعترلة وأكثر الإمامية وان 
تکلموا بخلاف ذلك» وهذا العلم الذي یعنونه وینسبونه إلى الله تعالى 
لیس بالعلم الذاني وإنما هو العلم الانفعالي الذي لا يصح نسبته إليه تعالى 
لا حقيقة ولا محازاء ولذا بحد أن بعض من نفی عنه تعال العلم الاقتراني 


(۱) التوحید» ص۰۱۳ ح۲ باب : ۱۱ . 

(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم )۱٩(‏ من هذا الکتاب. 

(۳) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب. 

)٤(‏ تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب. 

ره) الامامية هم : «القائلون بإمامة علي لش بعد البي عل نصا ظاهرا» وتعبین | 
صادقاء من غير تعریض بالوصف بل إشارة إليه بالعین» . [اللل والتحل» ج١)‏ 


ص۷۹ ۱] : 
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من قدماء احکمای نفى عنه العلم بالمعلومات رأسا؛ لأنه لا يعرف من 
معن العلم الا ما يكون مطابقاً للمعلوم» على جهة التعلق والارتباط» فلا 
رأف أن ذلك غير جائز عليه تعالى» نفى علمه بالمعلومات» فوقع في أقبح 
ما فر منه» وهو لزوم الجهل والخير» أو العبت, ولو أنهم جیعا اتبعوا مسن 
أمروا باتباعه» لنجوا من ورطة الملكة؛ لأن العقول لا محال ها في معرفة 
كنهه» ولا استنكاف لأحد عن الاقرار بالعجز عن معرفة كنهه» ومن قاس 
علمه بعلم غيره فقد ضل سواء السبيل؛ قال الصادق ااه : (إذا انتهی 
الكلام إلى الله فأام سکول( إن الله يقول : ران ا لك 
الْمُنتَهَى #6( نعم تعلم ما علمناء أنه سبحانه في أزله عال بالأشياى 
ومحيط ها إحاطة قيومية» وهذا مبلغ علم الخلق منه . 

وأما ذاته فهو علم متعال عن الدرك متنزه عن الوصف» وليس 
علمه تعالى على نحو علم الخلسوقین» من الحصول أو الحضورء أو 
الانکشاف كما قالوه. حى يلزم من نفي المعلوم نفي العلم وإنما يلزم 
ذلك في العلم الفعلي والإنفعالي» قال الرضا عليه في الاحتحاج» على 
سليمان المروزي في إثبات حدوث الإرادة -إلى أن قال- : (لأن نفي 


المعلوم ليس بنفي العلم. ونفي الراد نفي الإرادة أن تكون, لأن الشيء 


. أصول الكافي» ج31 ص5١231 ۰۲2 باب : النهي عن الكلام في الکيفيسة‎ )١١ 
التوحيد» ص۰49 ح4» باب : 1۷ . الاعتقادات» ص17 . وسائل الشيعة»‎ 
. ۳۲ : ج۰۱۹ ص ۰۱۹۳ ۱2 باب‎ 

(۲) سورة النحی الاية : 4۲ . 


إذا ل يرد لم تكن الإرادة)'" . 

يريد طه أن الإرادة لابد أن تقترن بالمراد» ولا كذلك العلم فإنه 
لا یلزم من وجوده وجود للعلوم» ولا اقترانه به بل لا عکن ذلك في 
العلم الذاي . 

قال ايك : روقد يكون العلم ثابتاء وان لم يكن العلوم بمنزلة 
البصرء فقد يكون الانسان بصیرا وان لم يكن المبصرء ويكون العلم 
ابتا؛ وإن لم يكن المعلوم)"» فنفى نسبة التعلق إثبات للعلم الذاتي» 
وإثبات نسبة التعلق نفي للعلم الذاتي حقيقة . 

وقوله لس : (قد يكون). يريد أن ثبوت بعض أقسام العلم 
كذلك لا جميع أقسامه» وبعض من العرفاء على ما زعمه ترقى عن درجة 
آولعك. فحكم بكون علمه تعالى فعلياًء فراراً من لزوم الجهل عند فقدان 
لمعلوم» والتغير في ذاته تعالى» إذا جعل علمه إنفعالياً» وهو أيضاً كسابقه» 
ويلزمه من المفاسد» والقول احال الباطلء مثل ما يلزم غيره وان احتلفت 
ا 

قال ابن کمونه( : «وعلم الواحب فعلي نشأت عنه التغيرات 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )١5(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) عیون أخبار الرضا ليه ج۲. ص ۹٥۰٠ء‏ ۱2 باب : ٠١‏ . التوحید» 
ص٩4‏ ۰6 ح۰۱ باب : 55 . نور البراهين» ج۲) ص۷٩1‏ . بحار الأنوار» ج۰۱۰ 
ص۳۲۹ ۲2 . 

(۲) ابن کمونة هو : «منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة» قيل : انه 
توفي عام : «48>ه»» وقيل : «57175ه»». له عدة مؤلفات منها : شرح على 

€... 


لإحاطته يماء وبآزمتها على الدّوام؛ فلهذا لا یتفر بتغير معلوماته» وافا 
يلزم الجهل والتغير لو كان علمه إنفعالياء يتبع وحود الشيء وزواله» 
انتهی . 

وهذا باطل؛ لأنه علمه تعالى ذاته» ولا تكون ذاته فعلاً ولا فعلياًء 
نعم هذا الذي عناه ونسبه إليه تعالى» وجعله ذاته» علم مخلسوق» خلقه 
بنفسه وأضافه إليه إضافة مجازية» فبه التعلق والكيفوفة والارتباط» وهو 
غيره تعالى» بل هو فعله وأثره . 

ولا ريب أن ابن كمونه ونظائره لا يعرفون من العلم الا لوازمه 
والحق أن الحق سبحانه كامل مطلق» والكمال ذاته» وعالم لا يعزب عنه 
شيء» ولا كيف لعلمه» وا لتكيفت ذاته» وهكذا حكم كل صفة تنسب 
إليه من صفات الكمالء فإذا قيل : عالم سمیع بصير قادر لا يراد به المعى 
الاقتراني؛ لأن ذاته القدسة لا تقترن بشيء ولا يقترن ها شيء إذ لو 
كان ثمة معلوم مقدور لكان قديكأء وليس إذ لم يكن معلوماً مقدوراً في 
أزله الذي هو ذاته» لم يكن سبحانه عالماً قادرآه بل عالم ولا معلوم في 
ذاته» وقادر ولا مقدور لدیه وإنما المعلوم والقدور في ملكه وقبضته 
أحاط بالأشياء علماً وهو في أزليّته. ولم تكن مفقودة عنده في قبضته قبل 
كوفاء بل معلومة عنده في إمكاناتا قبل تكوينها وإيجادماء وليست 


الإشارات . وشرح على تلويحات السهروردي» وغير ذلك في النطق والحكمة 
والکمیاء» . [كشف الظنون» ج۱ ص4 4۸۲-۳۹۳-۹] . 


موحودة في أزله في رتبة من رتب وجوداتماء قال علي يه : (أحاط 
بالأشياء علماً قبل كوفاء فلم يزدد بكوفا علم علمه ها قبل أن 
يكوّفاء كعلمه بعد تکوینهام وهذا كله في رتبة إمكاناتها قبل كوفاء 
وبعد کوفا ليس لما في الأزل رتبة» فتكون فيه موحودة, وم خرج في آن 
عن قبضته فتكون عنده تعالى مفقودة» فليس في أزله معلوم لا قبل وحود 
المعلوم» ولا بعد وحوده؛ لأن الأزل ذاته» وذاته صمد لا مدحل فيه فإذا 
ليس هو في حد ذاته قبل إيجاد العلوم عالم إذ لا معلوم» وبعد إيحاد 
العلوم عالم فمعلوم» وإ قوري ال رطا وش مان از 
ولزمه الاقتران والتعلق والنسب . 

قال یه : رکان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما ک‌ان)؛ 
يريد أنه لم يكن في أزليته معه شيء بعد إيجاد الوحودات» كما لم يكن 
معه شيء قبل وجودهاء فهو سبحانه قبل كون المعلوم وبعد كونه عالم 
في أزليته ولا معلوم» معن أنه ليس معه شيء في أزله غيره» والعلوم قبل 
كونه وبعد كونه لم يزل معلوما له تعالى في ٍمکانه ولا في ذات العالم - 
حل شأنه- فالازل الذي هو الحق محيط بالإمكان إحاطة لا كيف لاء فلم 
يفقد شيئاً من ملكه في آن من الآنات» و لم يجده في ذاته بحال» فلم يكن له 
تعلق بالمعلوم» ولا نسبة ولا ارتباط» لا قبل الإيجاد ولا بعده» ولا يعلم في 
)١(‏ أصول الكافي» ج۰۱ ص۰۱۵ ۱2 باب : جوامع التوحيد . التوحيدء ص١٤٠‏ 


a‏ بات 3 الفصول الهمة في أصول الم جا ص۰۲۱۷ ح۱ تاب 


۳ . بحار الأنوار» ج4» ص۰۳۹ ۱52 باب : 4 . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تل سسا ام ها اش لو Es‏ 
ذاته غيره» ونما يعلم ما سواه ف ملكه وقبضته ولا يلزم من نفي المعلوم 
والعلم التعلقي عن ذات العالم جهل في العالم» كما لا يلزم من عدم وحود 
القدور» وعجز في القادرء لأن الجهل نما يكون عن معلوم مفقود عند 
العالم» والعجز يكون عن مقدور ممتنع عن القادر . 

وليس في الأزل معلوم ولا مقدور» فيصح نسبة الجهل إليه والعجز 
عنه وإنما المعلوم والقدور في الامکان. فالأزل في أزليته حيط .عا سواه في 
قبضته, لیس حين لم یکن شيء ن ذاته غيره فاقدا لغیره في ملکه حس 
يلزمه الجهل . 

وأما المعلمة للشيء المعبر يما عن التعلق والوقوع فحادثة» وهو العلم 
الفعلي» قال ايله : ركان الله ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. فلما أحدث 
الأشياء وكان العلوم وقع العلم منه على العلوم( وم يقل : وقع 
علمه؛ لأن علمه ذاته وذاته لا تقع على شيء» ولا تتعلق بسشيء ولا 
پرتبط ها شيء وإنما العلوم معلوم في رتبة (مکانه عند موجده قبل کونه 
وایجاده. فلما آوحده و کوّنه آوحده كما علمه قبل کونه على ما علمه 
عليه» وهذا معن قوله اه : (علمه با قبل کوفا کعلمه مما بعد 
کوفام( لا أنه سبحانه یعلم الأشياء في أزله لأن أزله ذاته» ولا شيء في 
ذاته» إذ لا غيره تي أزله» و ۸ يكن الأزل ظرفا له فيحوي غيره أو يحويه. 
نعم الأزل في آزلیته سبحانه يعلم المعلومات في حدودهاء وأمكنة 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )١7(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۲) من هذا الكتاب . 


وجودها لم يفقدها من ملکه فیکون جاهلاً بها ول تخرج عن قدرته» 
ولم بجدها في ذاته فالله سبحانه له الحيطة بکل شيء قبل وحود الشيء 
كما هو بعد وحوده فهو في أزله حيط بالعلومات وعام بماء لا يعلم 
كيفوفة ولا كيف لذلك» وليست حين لم يفقدها معلومة في ذاته» ولا 
حين لم يجدها في ذاته مفقودة لديه» فسبحان من هو هكذا لا هكذا غیره» 
کا الاد د ما وسار ا شا هید و سر رانا مسا + 

وتكرار العبارة» وترديد القول في هذا المضمارء وإنما هو للتنصيص 
على المراد» ولافهام طالبي الحق» لأن هذا المسلك صعب الدرك بعيد 
الغور» مستبعد عند العقول, لا بحظی بنیله لاف آنار ابن قلبه بنور الایمان 
الخالص» والمدركون ذاك قليل» وأين الثریا من يد المتناول» بل آقول : إن 
كل عام لا يعلم معلومه» ولا علمه بمعلومه في رتبة ذاته» ولا يجد أن علمه 
ععلومه هو ذاته» ومع ذلك لا يفقد علمه ق رتبة من رتبه» ولا في جهة 
من جهاته, بل جده ق حیطته فا سحل اسه- ل يكن خلواً من ملکه» 
قال مه : رم يكن الله خلواً من ملکه, ولا ملکه خلواً منه) . 

ولا يلزم من ذلك قدم العلول كما قيلء بناء على أن العلة التامة لا 
ينفك معلوله عنهاء ولفما يجمعهما وقتء لأا نقول : إن الأزل هو ذات 
العلةء لا أنه ظرف تله العلولات فیکون وقتاً لاجتماع العلة والعلول» 
فالقدم ذات العلة» والعلية والعلولية کلاهما في رتبة الحدوث» ولیس بين 
القدم واحدوث رابطة» فعدم الانفکاك إنما هو بين العلية» ال هي صفة 
العلة وأثرهاء وبين العلول لا بين العلول وذات العلة . ۱ 

والذات إنما ميت علة؛ لاتصافها بالعلية اتصافا فعلیاء فالذات علة 


للمعلولات من حیث أثره وصفته, فلا تکون الذات علة اقتضائية إذ لیس 
في ذاته تعالى من حيث ذاته اقتضاء لشيء ولا لكان الاقتضاء ذاته حکم 
البساطة الصرفة» الى لا تركب فیها لا عینا ولا اعتبارا» فلو كان الاقتضاء 
ذاته» لكان القتضي -اسم مفعول- لازما ها لزوما ذاتیا؛ فیک ون ذاتسه 
أيضا محکم البساطةء والحال أنه غيره» نعم مبداً لاقتضای ومصدره فعله, 
فهو آوحد الاقتضاء في نفس فعله به فلذا صح أن يقال : إن فعله تعالى 
علة تامة للمعلولات بالعی الذي أرادوه؛ معن أن فيه اقتضاء للمعلول» 
وأن المعلول لا ينفك عنه» كما أخبر بذلك الرضا طَلِتََغم في الرد على 
من زعم أن الإرادة قديمة» حيث قال : (ونفي الراد نفي الارادق 
يعي أن المراد لا ينفك عن الإرادة» ولا عن المريد من حيث كونه 
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فريذا: 

فالعلة التامة بالميئ المقصود عندهم هو فعله وإرادته لا باضطرارء 
وأما ذات الحق سبحانه فليس فيه اقتضاء للحادثات» لا قبل وحودها ولا 
حين إيجادهاء وإنما الاقتضاء لفعله به» فكما أن مبدأ الضرب الحاصل من 
یشان ودرا هو طبار یله دا فلن كافك وت ان سار 
مبدأ الضرب من حيث هي اقتضاء ذاتياء لم يزل ضارباء و کانت الضاريية 
صفة ذاتية لا صفة فعلية حديثة» فذات الحق ليست هي مبدأ الاقتضای 
وان كان هو الفاعل؛ لأن الفعل ليس ذاتیا له» والضاربية أيضاً لا اقتضاء 
ها قبلهاء وإنما اقتضاژها ما فكذا فعله تعالى» قال لس : (خلق الله 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )١7(‏ من هذا الكتاب . 


الشنية بنفسها, ثم خلق الأشياء بالشئية) ۱ فالمشئية علتها نفسها 
بفاعلهاء واّا ل يصح الإحتراع» وم یثبت الابتداع فلهذا صح قولنا : 
إن ذاته ليست علة للمعلولات بالعی الذي قصدوه وإنما علته صفة 
صنعه(» قال علي يه : (علة ما صنع صنعه. وهو لا علة له) . 

فلو كانت ذات الفاعل اقتضت لذاته العلول» لوحب الاقتران الذاتي 
بل الاتحاد. كما أسلفت القول فيه» ولأجل ذلك قالت التصوفة(" ومن 
حذ حذوهم بقدم العالم» وبأن الفاعل -تعال عما یقولون- مضطر في 
آفعاله» العبر عنها عندهم بشوون تحلياته ومظاهره لا مختارا؛ لأهم لا 
یعنون بالعلة التامة الا الاقتضائية» فقالوا : إن العلول لا ينفك عن علتسه 
ESE E EE‏ و 

کو ی ا عنم وول دو ا 
الاقتضائية» ويفارقهم في القول بحدوث العالم» واختيار الفاعل؛ لأنه يقول 
ما لا يعقله» وإن كانوا قد غلطوا معاء ومالوا عن النهج القوع؛ لأن العلة 
ليست منحصرة في المع الذي أراده على فرض وحوده, حن يلزم ما أن 
لا يكون الحق علة فاعليته لصنعه ومصنوعه. أو يكون مضطراً في فعله غير 
مختار» فيكون مصنوعه قدكاء بل هو الفاعل العتار» وعلة العلل لا 


(۱) أصول الكاقي ج۱» ص١17١ء‏ ح4» باب : الإرادة أا من صفات الفعل وسائر 
صفات الفعل . التوحید» ص۰۱۷ ۰۱۹2 باب : ۱۱ صفات الذات وصفات 
الأفعال . بحار الأنوار» ج4» ص۰۱۵ ح۲۰) باب : 4 . 

(۲) وإنما علتها صفته في «ن-ح» . 

(۳) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹) من هذا الکتاب. 


باقتضاء ذاني لزومي» وإنما هو باقتضاء فعلي» ولذا بعض من جهل معین 
العلية» فلم یعرف انا الاقتضائية من الطلبة» قال : إن الله ليس علة فاعلية 
لفعله؛ فرارا عن ذلك» وهو غلط ناشء عن جهل وجود, على ما تصوره 
بدون تدبر ومعرفت بل آقول : إن کل فاعل علة امت كان أو سبباً لا 
یکون اقتضاء أثره في ذاته من حيث ذاته» ولا لم يصح أن یکون فاعلا 
a‏ هونا a AY GN SONS‏ 
يكون له وجود قبل التأثير» إذ وحوده نفس أثريته» فلو كان الأثر مقتضى 
ذات المؤثر من حيث ذاته» لا من حيث فعله» یکن اثرا اصلا إذ 
الفروض أن العلة التامة هي البسيطة الطلقة ال لا تركب فیها بوجه 
وهذا یناسب قول التصوفة(؟ القائلین : بوحدة الوحود فوحب أن یکون 
الاقتضاء في فعل الفاعل لا في ذاته . 

فالعلة التامة الاقتضائية كما یزعمون غير ممكنة ولا متصورة فقبل 
إيجاد العلول لا يصح أن یکون علة» نعم له معن العلية إذ لا معلول» كما 
أن له معین الخالقية إذ لا خلوق» والرازقية إذ لا مرزوق» كما قال طايه . 

واعلم أن الاقتضاء الفعلي لا یلزم منه اضطرار في ذات الفاعل 
للمفعول من حيث التأثير . 

وإنما الراد بعدم انفکاك العلول عن علته الأثرية» أنه من حيث التأثر 
لا ينك عنها/لا مطلقاء کالضاريية فانما من حیث كرف صفة اقتضاء 
لأثرهاء لا تنفك عنها الضروبية» ومن حيث کوفا صفة لفاعلها الختار 
الذي عنه و حدت. وبه تقوّمت» يجوز الانفکاك» .معن عدم ایجاد ال صفة 


)١(‏ تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹) من هذا الكتاب. 


ومقتضاها معاء فلا اضطرار ذاق . 

وإنما الراد بعدم الانفکاك هو أن الفاعل الختار لزم الصفة 
لمقتضاهاء لزوماً لا ينفك اعطاء کل شيء مقتضاهء فإذاً ليس في الوحود 
اضطرار ذاق, وإنما الاضطرار الذي يجدونه في سائر الوحودات اضطرار 
وصفي» هو حقيقة الاختيار الذاني» وقد آشرت في بعض رس‌ائلي إلى 
تقسیم الاختیار والجبر» وأن الاختیار بسيط وم ركب» وان كل من يتكلم 
في الاختيار» فإنما يريد ال رکب ولا یعرف آحد ممن حری في هذا النمط 
الاختیار البسیط فلذا جهلوا حقيقة الأشياء» فبعض قال : بعدم حعل 
الماهيات» وبعض قال : بأنها كينونة الصفات الي هي كينونة الذات . 

وآما من قال من الأشاعرة“ وغیرهم من الستکلمین» وبعض 
اشکماء : بوجود العلومات ی الازل فاقوا أو مثلها؛ فهو بناء علی 
أن الأزل ظرف للواحب تعالى وجل من يتكلم في الازل» وان كان مسن 
هذه الفرقة إنما يتكلم بحسب ما يجده من نفسه» ويعلمه عنده من علمسه 
وسائر صفاته الفعليةء فإذا قال : إنه تعالى عالم قادر» سميع بصير في 
الگزل لا برید الا معین الظرفية علی آن الأزل غیره ولا بعرف من 
الأزل إلا معن الامتداد الذي لا أُوّل له» ولا یعقل من ذلك لا الامتداد 
الزماني» والقبلية الزمانية لا غير ذلك» وان أنكر لسسانه" وغالط في 
مقاله» فقلبه یکذبه عند نفسه ولذا یلتجاً إل القول بالزمان الوهسوم؛ 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب . 


(۲) وان آنکرها لسانه في «ن-ج» . 


ومباحثهم شاهدة علیهم ما ذکرته عنهم, فإذا قال : كان الله ولا شيء 
مغف لا یقصد ولا یعرف إلا إنه گان فیما مضی قبل علق الق لا غي 
ولو أنه عرف معن الأزل» ومع الكون, لعلم أن الله كان قبل حلق 
الخلق» ولا شيء معه» وكان بعد خلق الخلق» ولا شيء معه» إذ ليس معن 
كان هو الماضي من الوقت. وإنما المراد به الثبوت» فالتعبير بک‌ان ليس 
لوقت كان فيه» ولا الامتداد سبق به» وإنما هو عبارة عن كينونة ذاته؛ 
معن ثبوته لا بوقت حل فيه قال علي یه : (إن قيل : كان فعلسی 
تأويل أزليته الوجود. وان قبل ۸ يزل فعلى تأويل نفي العدم)» يريد 
7 أن آولیته نفس آخريته» لا معن الامتداد ولا واخ بل و لته 
عين آخریته» كما أن ظاهريته عين باطنيته» فهو أول عا هو آخر وظاهر 
ما هو باطن, لا أنه ول لآخرء وآخر لأول» ولا ظاهر لباطن» ولا باطن 
لظاهر» #ذا لدب کل له بما حلَق ولعلا بفطهم عَلَى بغ ض4 . 

وقال شاه : (الحمد لله الذي كان قبل أن ری کا 
یوجد لوصفه کان, بل كان أولاً كائناً لم یکونه مکوّن جل ثناؤه, بل 
کون الأشياء قبل كوفاء فکانت كما كوّفاء علم ما كان ومسا هو 
کائن. كان إذ لم يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق, فكان إذا لا 
كان)”" . 


(۱) سورة الومنون الآية : ٩۱‏ . 
,۲( التو حید» ص٩۹‏ ۰۵ ح۰۱۷ باب : ” . تفسير نور الثقلين» ج٥»‏ ص۵۰ ۳ ۰۲ E a‏ : 
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وق بحار الأنوار» ج۰۲ ص‌۰۳۹۸ ح57 باحتلاف بدل كلمة : «أولا- أزلا» . 


ولا ریب أن هؤلاء الذين یقولون : بأنه عالم وقادر في الازل 
ويتكلمون على الصفات الذاتية» لا يريدون إا إن هذه الصفات مفاهيم 
متغايرة» هي غير ذاته تعالى» ها تعلق في الأزل بالحوادث» تعلق ارتباطي 
نسبىٌ» كما تقوله الأشاعرة”" في الكلام النفسي" بل أقبح شناعة» ولا 
بعموم بعضهاء وحصوص بعض, كما سنذكره جحملاء وإن كان الرجل 
منهم في مقام البحث» يتكلم بعبارة صحيحة الظاهر قبل الإمعان في 
الجدل واصومة ويقول : إنه لا قدم سواه وأن صفاته عين ذاته بلا 
تكثر ولا تغاير» فإنه لا يتصور ولا يقصد إلا حلاف ما يقوله بلسانه من 
أذ الحيثيات» وتعدد مفاهيم الصفات» ولذا يحكم بأن علمه الذي هو 
ذاته» يتعلق به تعالى» وقدرته الى هي ذاته لا تتعلق به» ولكنه إذا الجأ إلى 
ما لا بمكنه الفرار منه» قال : إنما ذلك من حيث الاعتبار» ومعلوم أن هذه 
الاعتبارات غير معقولة» ولنغا هي كالأحوال عند المعتزلة"» بل هي تلك 
الأحوال ال لا تزال بحد علماء الفرقة احقة ينكرون على القائلين كماء 
ويقولون : بأنها غير معقولة» وهذا القائل بتلك يعلم من نفسه ما نسبته 
لا يقدر على مفارقته» لأنه لم يأحذ العلم عن أهله» بل أحذه عن مثله؛ 


. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الكتاب‎ )١( 
. النفسي» غير موحودة في «ن-ج»‎ )۲( 
. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الكتاب‎ )۳( 


للشيخ علي نقي الأحسائي تمل a‏ ا 2 
وتحاى عن كلام الله» وكلام أهل العصمة ْنَا حى لا يكاد يطلع على 
آية» أو رواية مما حتاج إليه في معتقداته وان احتاج في مقام المخاصمة 
طلب له شاهداً في الظاهر يؤيد قوله بدون علم ولا معرفة» ولا إمعان 
نظر» وكثرة تدبر» مع أنه يبدل جهده في تحصيل بعض العلوم الرمية 
دهره الأطول» ومع ذلك لا يحصل ال ظناً ناشعاً عن مثله» ولو قد طلب 
الحق من أهله طلب مستبصرء كما طلب غيره هجم العلم على حقيقة 
اليقين» فإذا رأى من محكم الكتاب» والسنة المجمع عليها ما مخالف ما 
عنده» أحذ يتأوله على ما يطابق ما في يده» وغذا جهل الحق» وقد أمروا 
لاه بتعليم السنة قبل قراءة القواعد الى في أيدي الناس» قالوا لا : 
(علّموا أولادكم أحاديننا قبل أن تغلب عليهم المرجئة)"" . 

ولیس() الداعي لهم إلى أن ترك الكتاب والسنة إلا زعمهم بوجوب 
الأحذ بالمعقول» وهو جهل؛ لأن النقول هو حقيقة المعقول» وبعض من 
أهل العلم المشار إليهم من هو في غفلة لا يعرف الحق» لحموده أو لقلة 
فد رين ق ا ا اميش وجه ادن الجا ذا 
ی مها تمن e‏ تساو انم یه تور 
هدی آل محمد يَليّهّ ویقولون لمن ینکر کون علم الله تعالى ليس 
حضورياًء ولا انکشافیا» أن ما تدعيه غير معقول, لأنهم لا يعرفون مسن 
(۱) الخصال» ص۰۱۰ ح١٠‏ . تحف العقول» ص؛ ٠١‏ . بحار الأنوار» ج۲» ص۰۱۷ 


۰۳۹2 باب : ۸ . وسائل الشيعة) ج۰۲۱ ص۰۷۸ ۰۵2 باب : ۸۶ . 


(۲) فليس في «ن-ب» . 


صفاته تعال إلا ما یشابه صفاتهم؛ ومع ذلك یفرّقون بين الصفات الذائيّة 
جهلاً ناشیا عن تقلیدء فیقولون : إن علمه تعالى على نحو ما يعرفونء 
فيصفونه بصفة المخلوقين من التعلق والارتباط ويجعلون سمعه وبصره على 
حلاف ما يعرفون من صفاقم» وهذا باطل بشهادة العققل» وص حيح 
النقل» فان صفاته لا تكثر فيها ولا تغاير في مفهومهاء وإنما أتى يما" 
للتفهيم كما روى هشام بن الحكمء قال في حديث الزنديق الذي سأل 
أبا عبد الله سا أنه قال له : أتقول أنه ميع بصير؟ . 

فقال أبو عبد الله : (هو مع بصير» ميع بغير جارحة» وبصير 
بغير آلة» بل يسمع بنفسه» ويبصر بنفسه)"" . 

وليس قولي : إنه يسمع بنفسه أنه شيء» والنفس شيء آخر» ولك 
أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسوولا وإفهاماً لك إذ كنت سالا 
فأقول : يسمع بكله لا أن كله له بعض» ولك أردت إفهامك؛ والتعبير 
عن نفسي» ولیس مرجعي و ذلك له ال البصین العليم اللي 
بلا اعتلاف الذات» ولا اختلاف المعى . 

فنفی طس بقوله : ربلا اختلاف الذات). تکثر العانی» وبقوله : 
رولا اختلاف العنی والأحوال والاعتبارات. والفاهيم والحيثيات)؛ آراد 


)۱( بها غير موجوده في «ن-ج» . 
)( أصول الكافي» ج۱» ص۹٥ 23٠١‏ ۰12 باب : إطلاق القول بأنه شىء . التوحید» 
ص٤ ٤‏ ۰۱ ۰۱۰2 باب : ۱۱ . نور البراهین» ج١2‏ ص۰۳۹ ۱۰2 . جار 


الأنوارء ج24 ص۰1۹ ۰۱۵ باب : ۱ . 


بالمعين ما ي يعن به ویقصد, ون ۸ يكن ذاتاء فتکون على هذا أسماؤه تعالى 
مترادفة» ليس ها إلا معن واحداء فإذا وصف بالصفات الي تكون مبداً 
الاشتقاق» كالسميع و البصی فقد يراد با الصفات الفعلية الارتباطية»› 
فتطلق عليه في مقام صفات الأفعال» وقد يراد يما الصفات الذاتية تية» فتطلق 
عليه في مقام التنزيه» ففي الأول يقصد منها مبدأ الاشتقاق عند إطلاقها 
عليه» وتختلف معانيها باحتلاف آثارها ومتعلقاهاء ويشترك فيها الخلق في 
إطلاق الوصف با . 

و الثاني : لا يراد منها مبدئية أصلاء وإنما يراد يما الوصف 
للتعريف لا غير» وإلى ما قلنا أشار به الصادق طباه كما رواه 
هشام بن سالم» قال : دحلت على أبي عبد الله طا فقال : (أتنعت 


فقلت : هو السميع البصير . 

قال : هذه صفة يشترك فيها المخلوقون . 

قلت : فكيف تنعته؟ . 

فقال ءیش : هو نور لا ظلمة فيه» وحياة لا موت فيه وعلم لا 
جهل فیه, وحق لا باطل فیه, فخرجت عنه وأنا أعلم الناس 
بالتوحید)“ . 


)۱( التو حید» ص۰۱ ح٤‏ ۰۱ باب : ۱۱ . نور البراهین» ج۰۷ ص۳۹۸ ۲ 


فأبان 22 بأن الصفات الذاتية لا يراد منها مبدأ اشتقاق» وأن ما 
یطلق عليه ما يدل على اشتقاق» كالعالم والقادر» والسمیع والبصیر إذا 
آرید مما الذات إنما هو لأجل التعریف للعباد. فلا يراد منها إلا الذات 
العليمة القدعة(؟ القديرة السّميعة البصيرق فبهذا العی تطلق عليه حقيقة؛ 
لأن الراد بقولنا : عالم سیع بصير أنه علم وسع وبصرء هي حقيقة 
الذات, لا أها ذات متصفة هذه الصفات عع ذات ثبت لما هذه 
الصفات. قال الصادق مس في حديث النصور الصيقلي : (إن الله 
علم لا جهل فیه. وحياة لا موت فیه. ونور لا ظلمة في . 

ومثله حديث يونس بن عبد الرحمن» عن الرّضا تا . 

ومثلهما ما رواه جابر الجعفي» عن الباقر شاه قال : سمعته 
يقول: (إن الله نور لا ظلمة فیه. وعلم لا جهل فيه وحياة لا سوت 
فيه“ . 

فأبانوا له أن ذاته تعالى علم هو حياة» هو قدرة» هو نور . 

نعم الصفات الي يراد منها مبدئية الاشتقاق» وتقتضي الارتباط 
والتعلق, تطلق علیه انا بال الذي أسافتات وهذا علاف ما علیه 


(۱) القدعة غير موحودة في «ن-ج» . 

(۲) الصیقل في «ن-ح» . 

(۲) الفصول الهمة في أصول الأئمة لاء ج۱. ص۲۲۸ ح٥»‏ باب : ۳۷ . نور 
البراهين» ج۱» ص۰۳۸ ۱۱ . 

. ۱۲2 نور البراهین» ج۰۱ ص۰۳۸‎ )٤( 


. ۱۳ نور البراهین» ج ۰۱ ص۰۳۸‎ )٥( 


ابلمهون فلفم لا يحوزون عليه إطلاق السمع والبصر والعلم إلا حسوزا؛ 
[یعین بحازا لغوياء ولا فهي حقائق اصطلاحیة]( في الحمل» نظرا إلى ما 
یعرفونه من اصطلاحات ظاهر اللغة» فلا يجيزون قولنا : الله علم؛ لأن 
العلم مصدر فلا يصح حمله على الذات لا بتأویل» وهو جهل؛ لان ما 
يريدونه ویعرفونه مبنٍ على الحمل الصناعي» ولیس هذا کذلك. بل 
الحمل هنا حمل تواطي» وحمل الواطاة یتحد فيه الوضوع واحمول 
او ق كقولنا : زيد زيد؛ أي : هو هوء ولا كذلك الحمل 
الصناعي» فإنه لا بد أن يكون احمول فيه أعم من الموضوع» فهما وان 
اعدا میاه فاد شمان قوف من حيث الحكم بأحدهما على الآحر» 
وهذا يصح فیما یکون له حهة عموم وحصوص. وكلية وجزئية . 

آما البسيط الطلق فلا جهة له فلا تركب فيه» لا حقيقة ولا 
اعتبا رک فلذا ‏ يكن له مفهوم» ولیس فيه خصوص ولا عموم ولا 
يصح وصفه بصفة مميزة لذاته من حيث ذاته» إذ لا صفة له وإنما الصفة 


۱( ما بين العقوفتین مفقود في «ن-ج» . 

(۲) الحمل الصناعي هو : «آن یکون الاتحاد في الوجود والصداق والغايرة بحسب 
المفهوم» مثل قولنا : «الانسان حيوان»» فان مفهوم إنسان غير مفهوم حیوان» 
ولکن کل ما صدق عليه إنسان صدق عليه حيوان» وهذا النوع من الحمل یسمی 
الحمل الشائع الصناعي» . [منطق الظفر» ج۰۱ ص45] . 

() حمل المواطأة هو : «آن یکون ذات الوضوع نفس المحمولء مثل : الان‌سان 
ضاحك» . [منطق الظفن ج۰۱ ص45] . 

(4) فلا تركب فيه بوحه لا حقيقة ولا اعتباراً في «ن-ج» . 


نعم الصفات في مقام التعریف. تميزه عند اخلق لیعبدوه يما قال 
الصادق ايتا : رلا ديانة الا بعد المعرفة, ولا معرفة الا بالاخلاص, ولا 
إخلاص مع التشبیه, ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه)”" . 

فکل ما نی الخلق لا يوجد في خالقه» وکل ما عکن فيه عتنع مسن 
صانعه . 

وقال اه : (وانحسرت الأبصار عن أن تناله, فیکون بالعیان 
موصوفا؛ وبالذات التي لا یعلمها ال هو عند خلقه معروفا)”" . 

وقال الرضا يله في حدیث فتح بن يزيد الجرحاني : المتنع من 
الصفات ذاته)7" . 

وفيه : (أول الديانة معرفته. وكمال المعرفة توحيده. وكمال 
التوحيد نفي الصفات عنه. لشهادة كل صفة آفا غير الوصوف. 
وشهادة الوصوف أنه غير الصفة, وشهادقما جميعاً على أنفسهما 
بالبينةء الممتنع فيها الأزل) . 

وقال الرضا مس في آحر : (أول عبادة الله معرفسه وأصل 
معرفة الله توحيده, ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه؛ لشهادة العقول 
أن كل صفة وموصوف مخلوق. وشهادة كل مخلوق أنه له خالقاً ليس 


)۱( الاحتجاج» ج۲» ص۱۷۷ . 
(۲) التوحید » ص۰4۸ ۰۱۳2 باب : ۲ . بحار الأنوار» ج4» ص۰۲۷۳ ح۱۲ . 
(۳) التوحید» ص۰۵ 42 ۱ باب : ۱ . بحار الأنوار» ج4 ص4 ۰۲۸ ۱۷2 . 


. ۱۷ التوحید ص۵1 ح٤۱ باب : ۱ . ار الأنوار جک ص۲۸4‎ )٤( 


بصفة ولا موصوف. وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران» وشهادة 
الاقتران بالحدث, وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل؛ المتضع من 
اخحدت . 

فقوله ايه : روشهادة كل خلوق أن له خالقاً لیس بصفة ولا 
موصوف)؛ يريد أن الواحب لذاته بسيط مطلق» لا كثرة فيه بوجه» وآن 
صفته هي حقيقة ذاته» لا أن للصفة مفهوماً غير الموصوفء وافا الصفات 
تعبير وتفهیم والمفاهيم لا يصح إطلاقها على ذاته» ولا على صفته؛ لأن 
مقر الفهوم الأذهان» وهو سبحانه ليس في الأذهان» فلا مفهوم له؛ لأن 
ما في الأذهان ظل لما في الأعيان» وهم يقولون : بأن ما في الأذهان لا 
تحقق له في الخارج» وإِنما هو أمر اعتباري ظلي”"» فيلزم على قولهم مع 
احذ الفهوم لصفاته آن یکون وحوده تعالی اعتباریاً -تعالی عما یقولون 
ی کم 

وأما نحن فتقول : لا يصح أن یکون له وحود في الأذهان مطلقفا؛ 
لأنّ ما في الأذهان لیس في الخارج» وأنه آمر اعتباري كما قالوا؛ بل لأنه 
سبحانه لا يحويه ظرف» ولا يحيط به وهم» ولا يكون موجوداً في زمان» 
بل انود لمكا ولا شاه 01 

فقوله : (ليس بصفة ولا موصوف)؛ يريد أنه ذات بسيط» متعال 


(۱) تحف العقول» ص1۱ حطبته طَلْتَه في التوحيد . التوحید. ص۰۳ ح۲) باب : 
التو حيد ونفي التشبيه . الارشاد» جا“ ص ۰۲۲۳ فصل في مختصر من كلامه في 
وحوب المعرفة بالله والتوحيد له . 


(۲) ظلي غير موحودة في «ن-ب» . 


عن كل ما یصفه به الواصفون» كما أخبر في کتابه العزیز) بقوله : 
لسْبْحَانَ رب وب العرّة عَمّا بصفون 4 . 

وأما المتصوفة”" فإفهم یثبتون وجود العلول"* إذ لا يعن في ذاتسه 
على وجه الكمون والاندماج» بناء على أن الماهيات غير مجعولة» وكذا 
حكم من قال بالحقائق المتأصلة؛ ولا ععن أن ها وحودات زائدة على 
وحوده وهي غيره» وا مشمولة لظرفه كما يقوله غيرهم» وان لزمهم 
ذلك» بل إنما هي بحلیات ذاته لذاته وتنوعات صفاته عقتضیاها؛ وأما 
ظهور العام فهو بتجلیات الصفات في جالي الظهور وهو مبي ومتفر ع 
على کون صفاته تعالى غير ذاته» وا معان قائمة به كما تقوله 
الأشاعرة“» وان تلك المعاني الى هي عات كينونة ذاته کستا عبد 
المتصوفة» ومقتضیات تلك الْعاني عندهم صفة كينونتهاء فکماله عندهم 
بصفاته القائمة به» و کمال الصفات .مقتضياتهاء فیلزم على هذا أن یکون 
کماله متوقفاً على وجود العلومات الي هي اقتضاء كينونة الصفات . 

قال عبد الکرم بن إبراهيم الجیلان“ في توحیده : «المسألة الثالثة: 


. كما أخبر به العزيز في «ن-ب»‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآية : ۱۸۰ . 

(۳) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم )۱٩(‏ من هذا الکتاب. 

. وجود العلوم أزلاً في «نسب»‎ )٤( 

(م) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب . 

6 الجيلاي هو : «عبد الکرم بن الرشد الجيلان» عام متتبع» من القرن الثالسث 
عشر یل إلى العرفان والتصوف. له عدة كتب منها : كتاب التحفة العلوية» 

€... 


للشيخ علي نقي الأحسائي تل TTR oo‏ 
هي أن صفاته كانت كاملة أيضاً لا قلناه من الحدوث فيهاء لازم 
للحدوت ف الذات ولا کمال لوحودها لا بوحود مقتضیاقا؛ اد 
یستحیل وحود الرازق بدون الرزوق إلى غير ذلك من معان جميع 
العا و لفات السمية فالضرو رة ا ابر ادها إلا بوسود ع 
ولا حلاف أن الوجودات الخلقية كانت في علم الله موجودة لعدم جهله 
وقد كانت صفاته وأساژه كاملة كما هي الآن؛ لأن آثارها موحودة”) 
في العلم الإلمي» كما أن الأسماء والصفات» بل ذاته ما كانت موحودة 
في علمه» إذ لا وحود لغيره» فلما ظهرت ظهر العالم» فقل في العام ما 
تقوله في الأسماء والصفات إن شئت قلت فيها : إن الذات عينه صدقت» 
وان ميت العام بالحق» والحق العالم»» إلى آخر كلامه . 

وقد بينت في شرح توحيده مرادهم بأكمل بيان» وما فيه من الفساد 
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7ك 
والإنسان الكامل في الأوائل والأواحرء وغير ذلك» . [راحع تراحم الرجال؛ 
ج31 ص۳۲۲] . 

(۱) موجودة مفقودة في «ن-ب» . 

(۲) راجع شرح رسالة التوحيد» ص ۱۰ . 

(۳) ابن عربي هو : «محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي» المعروف بابن عربيء 
وابن العربي» [ولد في السابع عشر من شهر رمضان البارك عام : «0٠5هه»,‏ 
في مدينة «مرْسية»» وتوف في الليلة الثانية والعشرين من شهر بيع الأول» عام : 

۰" 


فلولاه ولولانا لا كان الذي کانا ‏ فأنا أعبد حقاء وآن الله مولانا 
فاعطیناه ما يبدو به فینا وأعطانا فصار الأمر مقسوما بایّاه وإيّانا 

ومذهب آهل التصوف معلوم ولست الآن بصدد بیان فساده . 

ومراد ابن عربي إنا أعطيناه العلم بناء فلولانا لا علمناه وهو إنما 
أعطانا الظهور حين آلبسنا حلة الوجود ولذا قال : فأعطيناه ما يبدو به 
فيناء فیلزم أن يكون على هذا الفقر شأنه» والغی الذاتي شأفهم -تعالى ربي 
عما يقولون علوا كبيرا- . 

وان كان مرادهم على زعمهم ما ذكرته عنهم سابقاء بل هو الغ 
الطلق» العالم قبل كل شيء . 

ون الدعاء : ركان علیما قبل إيجاد العلم والعلة)» آراد مساق أنه 
سبحانه کامل بذاته قبل إيجاد الکمالات الفعلية» فهو عام لا .ععلوم إذ 
لو كان کماله بغيره» لكان محتاجا إليه» ویلزمه حالان» فیکون فی حال 
ارقا اعرف حال ESAT‏ 

ع و 3 is‏ ۲ 

ولا ریب أن جل من يردٌ على المتصوفة”'» ويكفرهم بسبب 

اعتقاداقم قائل بقوهي اما صریجا آو ضمناء الا لِنْ التصوفة یتکلمون عا 


«۳۸٦“ه»]»‏ وهو من کبار الصوفية» له مولفات كثيرة؛ منها : الفتوحات 
المكية» والوصاياء وفصوص النصوص» . [راحع في ترجته کل من : سير أعلام 
النبلاء» ج۳» ص48 . وروضات الحنات» ج۸» ص۷٤‏ . والکی والألقاب» ج۳) 
ص14 ۱] . 

(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم )۱٩(‏ من هذا الکتاب. 


یعقلونه على زعمهم. وان كان في الواقع فاسدا» وأما غیرهم فیتکلم ما لا 
یعقل وهو مثلهم بل لا ينبت ولا یستقر قلبه إلا على نمط معتقدهم من 
حيث لا یشعر؛ لتشابه قلوهم فتحد الكل یسقی عاء واحد أحاج» والله 
يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم . 

ولو أنهم جميعاً اتبعوا من آمروا باتباعهم» وسلکوا فج الحق» لنجوا 
من حيرة الضلال» ومضلات الفتن» قال يه : (ذهب من ذهب إلى 
غيرنا إلى عيون كدرة» يفرغ بعضها في بعض» وذهب من ذهب إلينا 
إلى عيون صافية» تجري بأمر ريها)"" . 

ولا شك أن أكثر من يتكلم في العلم» وسائر الصفات» من أمل 
هذه الطريقة» من يقول : بأن صفاته عين ذاته بلا احتلاف» ولا تكثر 
بوجه من الوحوه. يقول : بالمغايرة في الصفات من حيث التعلق» ويلزمه 
حيئئذ التعدد في الصفات كما تقوله الأشاعرة ويلزم من قول 
الصو فة وان قصدوا خلافه فإذا ألزمه حصمه شبوت التعدد في 
الذات» لما يلزم من الغايرة في الصفات الذاتية على ما يقوله هو لأن 
الصفات عين الذات» والتكثر فيها يوجب التعدد في الذات التحا إلى 
الغالطة الاعتباريق والمفاهيم الذهنية» وهو مع ذلك يحكم بأن سمعه علم 
حاص وكذا بصره ولدراکه وأن علمه أعم من قدرته ويقول : إن 


(۱) أصول الكافي» ج۱» ص۰۲۰ ٩2‏ باب : معرفة الإمام والرد إليه . بحار الأنوارء 
ج٤۰۲‏ ص ۰۲۹۳ ۱42 باب : ٩۲‏ باحتلاف بدل كلمة «بأمر الله» بأمور» . 

(۲) تقدم ترجة اسم هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب . 

(۳) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹) من هذا الکتاب. 


ذلك باعتبار التعلق» فیلرمه أن ذاته تعالى ها نسبة تعلق بالأشیای وأن فیها 
عموماً وحصوصاء ولا يحد بدا من ذلك ولا مناص له عنه» ولا يتقصّى 
عن ورود الإشكال إا باللجاج» ولو أنه سكت وقلد من لا يجوز عليه 
الخطأ لسلم . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى ذات بسيط» وجوده عينه في 
ا لخارج» ليس له مقوم» ولا شرط لوجوده بوجه» فلا يكون له مفهوم 
حي يوحد في الأذهان» فان كل ما يمكن تصوره أو توهمه في جهة من 
الجهات» فهو غير الله تعالى» كما قال شا : ركل مامیزقوه 
بأوهامكم في دق معاین. فهو مثلکم مخلوق مردود علیکم)» فهر 
أحدي العی» وحدته وحدة حقيقية . 

ومع أحدي المعين أنه لا ينقسم في وحود» ولا عقل ولا وهم 
وأن صفاته معناها واحدء هو مصداق ذاته وإنما احتلفت أسماء الصفات 
لاعتلاف الآثار الي یستدل ها على وحوده عند الستدل, والاستدلال 
عليه إنما هو بصفات الأفعال؛ قال الرضا عیسو : (فالذاکر الله غير الله 
والله غير أسمائه. وکل شيء وقع عليه اسم شيء سواه فهو مخلوق, ألا 
تری إلى قوله : 2الْعرة له 4 العظمة لله. وقال: #ولله الأئْماء 
الحستی فادغوة بها ۳ وقال : قل اذغوا الله أو اذغوا السرخمن 
(۱) نور البراهین» ج۱» ص4۲ . بحار الأنوار» ج17 ص۲۹۲ . 


(۲) سورة یونس, الاية : 1۵ . 
(۳) سورة الأعراف الاية : ۱۸۰ . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تذل و 
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يا ما كدعوا فَلَهُ الأَسْمَاء الخنتی ۲۱6 فالأسماء مضافة إليه وهو 
التوحيد الخالص)”" . 

وقي حديث الفتح بن يزيد الجرجانني» قلت : فالله واحد» والانسان 
واحد» فليس قد تشابمت الوحدانية؟ . 

فقال : يعن الرضا طبه : (أحلت ثبتك الله اما التشبيه في 
المعاي» فأما في الأسماء فهي واحدق وهي دلالة على المسمى)”" . 

يريد مسا أن التشبيه الذي يلزم منه المثليّة» إنما يكون في المعانيٍ 
ال هي الذات. وأما الأسماء الي هي الصفات الفعلية» فهي واحدة من 
حيث کوفا محدثة لا ذاتية لمن“ قامت به؛ يع أن معناها متحد» فيقع 
فيه الاشتراك في دلالتها على المسميات من حيث التسمية الوصفیة" . 

وأما صفات ذاته تعالى فلا يستدل با عليه؛ لأا عين ذاته» فلو علم 
ما لعلمت ذاته تعالى» قال طشم : (ليس باله من غرف بذاته هو الدال 
بالدليل عليهء والمؤدي بالعرفة علي 


(۱) سورة الاسرای الآية : 3١١١‏ . 

(۲) التوحید صم ه» ح5١‏ . بحار الأنوار» ج4» ص۰۱۰ ح٥»‏ باب : ۱ . 

(۳) عيون أخبار الرضا طس ج۰۲ ص۰۱۱۷ ۰۲۳2 باب : ١١‏ . التوحید» 
ص۰1۰ ۰۱۸ باب : ۲ . الفصول المهمة في أصول الأئمة مش جك 
ص۰۲۰ ۰۱2 باب : ۲۸ . تفسیر نور الثقلين» جه ص ۰۷۰۹ ح١1‏ . 

. لا في «ن-ج»‎ )٤( 

6 الوصفية غير موجودة في «ن-ب» . 


(5) الاحتجاج» ج۰۱ ص۲۹۹ . بحار الأنوار» ج4» ص ۰۳۹۳ ح۷ . 


وقال اھ : (دليله آیاته. ووجوده إثباته)2" . 

وني آحر قال عه : رالذي سئلت عنه الأنبياء فلم تصفه بحد 
ولا بنقص, بل وصفته بفعاله ودلت عليه بآياته)”" . 

آراد بقوله : (فلم نصفه بحد ولا بنقص)؛ فا وصفته بذاته 
وحقیفته» لکان وصفها له نقصا؛ لگفا لا تد رکه ولا تحده. ولا قلت فلو 
وصفته لوصفته بغیر ما هو عليه» فتصفه بصفات الکمال الق تدركهاء 
وهي صفات كمال عن نقص, فاذا نسب الکمال عن النقص إليه تعالی؛ 
کان دق تفصق خقه عا نك رو ا رف قاع مهنا 
وصف به نفسه من آثاره وصفاته. لدلالتها على ثبوته عند اللستدلين» 
فالإحاطة والدرك واقعان على العنوانات ال خلقها وجعلها دالة على 
معرفته» فأضافها إلى نفسه» وهو منزه عن أن تناله الأوهام» أو تحيط به 
العقول» قال علي طبه : (لم تحط به الأوهام, بل تجلی لها ي؛ماء ويما 
امتنع منهاء وإليها حاكمها)"» وقال : (الطلب مردود. والطريق 
مسدوم(*. 


(۱) الخطبة الیتیمیة» ص۲۸۷ . 

(۲) آصول الكافي» ج۰۱ ص۰۱۱ ح۷» باب : جوامع التوحید . جار الأنوار» جک 
ص۰۲4 ۰۱4 باب : > . تفسیر الصافی» جع ص ۰۳۲ في تفسير معی الآية : 
4 من سورة الشعراء . وفي التوحید» ص ۰۳۱ ۰۱ باب : ۰۲ بدل كلمة : 
«ببعض -بنقص» . 

(۲) ههج البلاغت ص4 ۰۳۷ خطبة : ۱۸۳ . بحار الأنوار» ج4» ص ۰۲۰۱ ح٩‏ . 

. ۲۸۷ الخطبة اليتيمة» ص‎ )٤( 


للشيخ علي نقي الأحسائي قل OOD‏ 

وفي حطبة له منها : (فليست له صفة تنال» ولا حذ تضرب له 
الأمثال» کل دون صفاته بر اللغفات» وضل هنالك 
تصاريف الصفات) ليس في جال القول ححة ولا في المسألة 
عنه جواب . 

وفي الدعاء : (اللهم فت آبصار الملائكة» وعلم النبسیین 
وعقسول الانس وان فهم خيرتك من خلقك القائم 
بحجتك)(۲ . 

وعن المادي ابه : رامي تاهت آوهام التوهمین؛ وقصر طرف 
الطارفین. وتلاشت أوصاف الواصفین, واضمحلت أقاويل البطلین عن 
الدرك لعجیب شانك. أو الوقوع بالبلوغ إلى علوك. فانت الذي في 
الکان لا يتناهى, ولم يقع عليك عیون باشارة ولا عبارق» هیهات ثم 
هیهات يا أولي يا وحداین يا فردایي. شخت في العلو بعز الکسبر 
وارتفعت من وراء كل غورة وفاية, بجبروت الفخر) . 

ولا ریب آن مذهب اهل الق آن صفاته تعال عسین ذاته» وأن 


صفاته لا تکثر في معناهاء وإنما هي ذاته» وقد نص علماء الفرقة على ذلك 


(۱) أصول الکایی» ج۰۱ ص۱۵ ۰۱2 باب : جوامع التوحید . بحار الأنوان جک 
ص۰۲۹ ۰۱52 باب  :‏ . 

(۲) مصباح التهحد. ص٤۷٤‏ . بحار الأنوار» ج۸۷» ص۱۹۷ . 

(۳) التوحید. ص۰11 ۱۹2 باب : ۲ . الاحتجاج» ج۰۲ ص ۲۹۰ . نور البراهین» 
ج۰۱ ص۰۱۷۷ ح۱۷ . بحار الأنوار» ج۱٩8)‏ ص۱۷۹ ح۰۳ باب : أدعية 
الشهادات والعقائد . 


في کتبهم» قال العلامة ووب أن يعتقد أنه ميع بصير؛ لأنه 
عالم بكل المعلومات؛ ومن جملتها المسمع والمبصرء فیکون عا ما مما؛ وهو 
وقال الشارح في قوله : إنه تعالى مدرك بأن معن مدرك هو علمه 
قال : ومعی رادته لأفعال نفسه؛ هي عبارة عن علمه بال صلحة 
الداعية لإيجاد الفعل» الموحبة لتخصيص بعض الأفعال ببعض الاوقات»» 
إلى آخر کلامه . 
وإنما آوردته مع أن قول الشارح هنا لا يوافق مذهب الحق في بعض 
مباحثه لیکون شاهدا نا قلي فقد صرحوا بأن صفاته تعال معناها واحد 
وإن احتلفت أسماؤهاء فهذا هو مذهب الامامیة( ودين الله القوم الذي 
نطقت به کتبه» وأحبرت به رسله وأولیاژه وحکمت به العقول احبولة 
وأما من تكلم بخلاف ذلك ضمنا أو إلتزاماء فهو من نقص لحقه من 
تغيير في فهمه مع شوبه بإتباع من لم يهتد بمدى الله ورسله وأوليائه» فان 
بعضا من يقول بالحق» إذا تكلم في معاني صفاته تعالى حرج عن النهج 
(۱) العلامة الحلي هو : «آية الله الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين 
يو سف بن علي ابن الطهر احلي» علامة العالم» وفخر نوع بي آدم» أعظم العلماء 
شانا و أعلاهم رانا [ولد في ليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان] سنة: 
«<58"ه» وتوقي سنة: «" الاهل»» . [الكئ والألقاب» ج“ ص ۷۷ > ] : 


(۲) قدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الكتاب . 
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القوم, فانه مع قوله والتزامه بأنه سبحانه واحد أحدي لا كثرة فيه» ولا 
تركب فيه بجهة من الجهات» وأن صفاته عين ذاته» وأن معناها واحد 
يقول : بأن التكثر في الصفات إنما هو من حيث مفاهيمها باعتبار التعلق» 
ویقول : ان السمم علم تعاس ركذا البصر والادراك وهذا کله 
باطل . 

واا تقول يام عليه تمال آعم من فرت لأن العلم يتعلق 
بالواحب والمکن والمتنع» وأما القدرة فلا تتعلق بسوی المکن, إذ لو 
تعلقت بالممتنع لكان كنا والفروض أنه لا عکن وحوده لامتناعه 
الذاي» وأما الواحب فهو الثابت العين الواحب الوجود لذاته» فلو قبل 
التأثير لم يكن وجوبه لذاته» فيكون ممكناء والعلم لو ل يتعلق بالواحب 
والممتنع» كما يتعلق بالمکن لزمه الجهل» وهذا كله قول باطل» ناشء عن 
الجهل .معرفة الصفات الذاتية» إذ لا يعرف من الصفات إلا الفعلية 
الارتباطية» فيجعله علم الله الذي هو ذاته أعم من قدرته الي هي ذانه 
يازمه أن يكون ذات الله عم من ذاته من حهة» وهو محال» بل لو مع من 
يقول مثل هذا لأنكر علیه فإذا ألزمه خصمه عا ينكره من غیره قال: ما 
أريد أن العلم من حيث المفهوم» أعم من القدرة من حيث الفهوم» مع أن 
العلوم الثابت أن صفاته عين ذاته مصداقاء ولا مفهوم لماء ولكنه لا 
يعرف من معن العلم والقدرق وسائر الصفات الذاتيق الا ما يعرفه مسن 
نفسه وأبناء جنسه بأنها لوازم ذاتية لا تنفك عن ملزوماتاء وأن العلم 
هو ما عیز به العلوم عن غيره» والقدرة هي التسلط والقهر الناشء عن 
القوة» وهذان لازمان أثر العلم والقدرة الذاتيتين» فمرجع قول هؤلاء إلى 


قول العتزلة( لا مناص لحم عن ذلك لا باللحاج» وسلوك طریسق 
الاعوحاج. بل آقول : إفهم لا یدر کون من معن الصفات 1 السصفات 
الفعلية» الى هي مبدأ الآثار» فینسبوفا إليه» ويجعلوفا ذاتسه وهم لا 
يعلمون» ولو أنهم عرفوا الله حق معرفته» لعلموا أن كل ما يصدق عليه 
العلم» يصدق عليه السمع والبصر والقدرة بجهة واحدة» ولنفوا عنه التعلق 
مطلقا؛ لأن ذاته لا تعلق لها بشيء» وليس علمه متعلقاً بالواحب» وإِلا 
لاختلفت الحهةء فلا يصح إذاً نسبة التعلق إليه؛ لأن علمه ذاتسه» فهو 
سبحانه علمه نفسه بنفسه لا يتميز ولا يتعلق» ولا يتكيفء ولا يجوز 
نسبة العلم بنفسه الیه» علی نحو ما یعلمه الخلق مال اك عن ذلك علا 
کبیرا- كما آحاب به الرضا ايه لعمران الصابي» حيث قال : هل 
الکائن الأول معلوم في نفسه عند نفسه؟ . 

فقال یش : راغا تکون العلمة بالشي: لنفي خلافه, وليكون 
الشيء نفسه بما نفی عنه موجوداء ول يكن هناك شيء يخالفه, فندعوه 
الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحدید ما علم منها)”" . 

فنفی اھ العلم عنه تعالى بالعی الذي آراده السائل» فلا لعلم 
نفسه بنفسه على نحو ما یعرفه الخلق» من التمیز والتشخصء إذ السائل لا 
یعرف من العلم إلا ما يتميز به العلوم .عشخصاته, كما يجده في نفسه 
فقاس على ذلك علم الله . 
(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب . 


(۲) نفسه غير موحوده في «ن-ب» . 
(۳) التوحید» ص۰۱۷ ۰۱ باب : 55 . نور البراهین ج۲ ص۱۱ . 
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فأبان له طف بأن الله -حل شأنه- بخلاف ما تعرفه وتتكيفه. 
فليس علمه بذاته بتكييف» ولا بتمييز» ولا تحديد. ولا جهة عالمية 
فمعلوميته» بل علمه هو ذاته» ولا كيف لذاته» ولا يشبهه شيء عن 
of 0‏ > پہ و رو 4 E‏ 1 
حلقه» ليس كمثله شيء وَهُوَ السْمیع التصيرٌ © > وهكذاحكم 
صفاته» فنسبة علمه لذاته كنسبة قدرته لذاته بلا احتلاف جهة»› قال 
الرضا سا : (كان اعتماده على قدرته يريد على ذاته لا عغایرة؛ 
يعن أنه قائم بنفسه غير حتاج لأن يقيمه غيره» ولا هذه النسسبت 
والعبارات الي يعبّر با عنه» تكون إعلاما للعباد» بأنه لا حتاج إلى شيء 
سوام وأنه غي في حد ذاته وحيث لا تقع عليه عبارة تحدّه» وإنما أنى 
بالعبارة للتفهيم» وجب على العام الحكيم التعبير للقاصرين ما يفهمونه 
كل في مقامه كما قال سل يوم الغدير : (أحاط بكل شيء علما وهو 
في مكانه)”"؛ يعن في ذاته» إذ لا مكان له» ولكن لما ذكر الإحاطة ناسب 
التعبير بالمكان تجوزاء وهذا معلوم . 

و قو له سل : (وهو في مكانه إيذاناء بأن العلومات لا تكون في 
رتبة العالم» ولا جمعهما معه مكان, ولا ظرف)؛ يعن أنه في مکانه أحاط 


(۱) سورة الشوری الاية : ۱۱ ۰ 

(۲) أصول الكافي» ج۰۱ ص ۰۱۱۰ ۰۲2 باب : الکون والکان . عیون آخبار الرضا 
ایا ج ص۱۰۷ ح٦‏ باب : ۱۱ . التوحيدء ص۱۲ ح۳ باب : ٩‏ . 
بحار الأنوار» ج٤»‏ ص۳٤۱‏ ۰۱۳ باب : 4 . 

(۳) الاحتحاج» ج۰۲ ص١7‏ . التحصين» ص۷۸٩‏ . روضة الواعظین» ص ٩۰‏ . بحار 


الأنوار» ج۰۳۷ ص۲۰۷ . 


علماً في أمكنتهاء وهو منرّه عن ماستها وجانستهاء قال سبحانه : 

7 الله قذ أحَاطَ بكل شيء علْما4 . 

وأما العدوم أعئ ام 0 ف ا ی رل عبارة 
عنه» ولفا العبارة عن ممكن معدوم في رتب الأكوان كلهاء أو في بعضهاء 
فيسمون ذلك المتنع في رتب الأكوان متنعاً ذاتيا» وليس ,عمتنع لوجوده 
رتبة من اکا وذلك کمن ملو ج ویسبه لغیر ما هو له؛ بان 
یتصور وحود شريك فینفیه» ویقول : شريك الباري متنع» وهو قریب» 
من یحکم بوجوده يهذا التصور فقال سبحانه مخبرا عنهم”" : #وكخلقون 
إفكا))» يعي أن هذا الذي تصورتوه فسمیتموه شریکاء أنتم احتلقتموه 
كذباً وادعای کمن يخبر حشباء فقال : هذا يا" بقوله: 
ادون ما نت © الله لفکم وتا تلو۹4 

فان النسبة بين الفریقین واحدةی إلا إن آحدهما صنعه ف الأعينان 
المادية» والآخر صنعه في الأذهان» وكلاهما موحودان کل في مرتبته مسن 
الأكوان» وليس شيء منهما بشريك ولا عمتنم إذ لو كان ممتنعاً لما 
أوحده» ولو كان شریکاً إا لا صح نفيه» ولا فقدوه 

وأما النفي الذي وقع فإنما هو مكنسة لغبار الأوهام» فالنفي حيتكذ 
لتصور الثبوت أو إدعائه» فالثابت حقيقة لا يصح نفیه ال تعمد 


۲ : سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) عنه في «ن-ب» . 

(۳) سورة العنکبوت. الآية : ۷ 

. ٩٦-٩٥ : سورة الصافات الایتان‎ )٤( 
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نفي المنفي» بلا حلاف عند أهل اللسان ولا أحد من العقلای فإذا قلت 
: ليس زيد في الدار مثلا» فان كان زيد في الدار كانت القضية كاذبة: 
فلا يصح النفي؛ لاه رفع ما كان ثابتأء وان لم يكن في الدار ۸ يصح 
النفي مع علم() المتكلم والمخاطب معاً؛ لأنه رفع ما لم يكن ثابتاء فيكون 
الخبر في إخباره عابثاء نعم لما كان ظن المخبر تصور الخاطب للثبوت» 
أو إدعائه ذلك» أو جهل الخبر بالحكم نفي ما تصوره أو إدعائه» فلو 
كان المتنم الذي يزعمونه شيئاً عکن تعلق العلم به» لم ينف سبحانه 
علمه عن فان للشركين لا قالوا : هولاء شركاؤثاء قال سبحانه : #أم 
وه ما لا غلم في الأَرْضٍ74", ولا في السماء . 

فقد آخبر عن نفسه وهو اصدق القائلین بانه لا یعلم شریکا مع آنه 
یعلم الخشب النحوت ویعلم قول الشرکین وإدعائهم الشرکاء ويعلم 
ما في الأذهان» وما حکمت به وما نفته» فلو أن العلم عکن أن يتعلق 
بالمتتم الذاتي كما يزعمونء لما صح نفيه عنه تعالی» فإذاً ليس علمه بأعم 
من قدرته» ولا من معه» ولا من بصره كما أخبر به الصادقون» لأنه 
سبحانه أحدي الذات» لا ت ركيب فيه» ولا كثرة بوحه لا حقيقة ولا 
ا فصفاته الذاتية عين ذاتی فلا تتغير مفهوماتها كما زعموه إذ لا 
مفهوم لها؛ لأن ذاته لا مفهوم ماء والصفات عين الذات» فكان علمه 


قدرته» وقدرته سمعه الذي هو بصره. وبصره حیاته الذي هو ذاته . 


(۱) عدم في «ل-ب» . 


(۲) سورة الرعد الاية : ۳۳ . 


وأما التغاير في مفهوم هذه الصفات. فهو بالنظر إلى مطلقهاء في من 
قامت به سواه تعالى لا بالقياس إلى صفاته» لأا صفة هي الذات» فليست 
له صفة مغايرة للذات» وإنما أسماؤه تعبير» وصفاته تفهيم» قال طف : 
(كمال معرفته توحيده. وكمال توحيده نفي الصفات عنه) فيكون 
كمال معرفته نفي الصفات عنه» ففي الحقيقة إنما أطلقت عليه عند 
التعريف للعباد» بعد التكليف بالمعرفة» لنفي أضدادها من صفات النقص 
عنه عند المكلفين» وقي الظاهر إطلاقها عليه من باب الترادف”", كالأسد 
والسبع» واللیث والغضنفرء وتغايرت في نسبتها إليه لتغایر"" مبدأ الآثار 
العقلية“ في المنفعلات» كما قلناه آنفاً . 

وأما العلم الإنفعالي؛ فهو ما تكون معلوميته للعالم به نفس صدوره 
عن علته؛ لأنه نفس أثْر العا م فحقيقة معلوميته هي كونه لا هة غيره 
سابقة علیه. تكون واسطة ني إدراك العالم به له فهو قائم بالعالم به قيام 
صدورء بل هو نفس ذلك الصدورء فيكون العلم نفس المعلوم وغير 
العا ی فان العلول نفسه علم لعلته فالعلة التامة تعلم معلولاء وتحيط به 
پنفسه لا بجهة غيره» ولا كيف لتلك الاحاطة والعلمة» ولا عکن معرفتها 
بارتسام صورة خياليه» أو نفسية وإنما معرفتها بطور وراء ذلك» وهذا 


(۱) تقدم تخرجه في الصفحة رقم (47) من هذا الکتاب . 

(۲) الترادف هو : «اشتراك الألفاظ التعددة في معن واحد» . [القرر في شرح منطق 
الظف ص 15 ] . 

(۳) لتغایر غير موجودة في «ن-ب» . 

. العقلية غير موحودة  «ن-ب»‎ )٤( 
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هو العلم الذي ينسب إلى علته بنسبته الإضافة . 

فالعلم الفعلي ينسب إلى الله نسبة فعلية» ويضاف إليه إضافة محازية» 
كما ذكرته سابقاً في مبحث العلم الذاق» فهو علم الله خلقه وأضافه إلى 
نفسه كما قال : (بيتي وروحي)» وقي هذا يقع الارتباط» وتصح فيه 
النسبة والكيفوفة والتعلق» وهذا ليس العلم الذي هو ذاته ولا جزء ذاته 
ولا متعلق ذاته ولا نسبة بينه وبين ذاته؛ لأنه فعله وأثره» فإذا قلنا : إنه 
علم الله لا نريد الا إنه معلومه» كما نقول : خلقه لأنه سبحانه ماه علما 
في كتابه» وعلى سنة أولياؤه» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» وهو 
علم النسبة . 

لس ند لا زنك لسن ید ان هما كباله معاء أو نريد أن 
ذات الواحب -حل شأنه- بعضه قديم وبعضه حادث» وم يقل به مختبل 
فضلاً عن عاقل؛ ولا يتصور القول به لولا عمي البصائر» وطلب الشناعةه 
وجهلاً وحسداء ولا نرید بقولنا : إن لله علمین؛ علم هو ذاته ولا كيف 
له» وعلم هو آثره ومنسوب إليه» وهو ذو الکیف والنسب؛ وهو مناط 
البحث والتعریف والکلام . 

وأما علمه الذي هو ذاته فلا يجوز الکلام فيه» ولا يصح التعريف 
ب كما قال یھ : (إذا انتهی الکلام إلى الله فأام‌سکوا إن الله 
يقول: وان الی رَبك هی وفا يجوز الكلام لمن يعلم في العلم 
(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۹) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة النجم الآية : 4۲ . 


المحلوق» الذي هو من صفات الأفعال» وهو مناط البحث والتعريف في 
مقام التنزيه بالكمال عن النقص عند العباد» وهو سبحانه في عز ذاته 
منزه بكماله الذي هو ذاته عن الكمال عن النقص. فإضافة العلم الذاتي 
إلى الله بيانية» وإضافة العلم الفعلي إليه تعالى معنوية» معن اللام» يعن علم 
له ختص به ومالكه وف قبضته . 

ونحن إنما نتکلم في هذا القسم من العلم للابانة بأنه لا جوز لأحد 
الکلام في علمه الذي هو ذاته» وان كان حل من يتكلم في علمه تعالى» لا 
يتكلم إلا في علمه الذاتي بل كلهم؛ ومع ذلك لا یعرف من العلم نا 
حصول صورة العلوم عند العالم» أو حضور ذاته لديه» أو انکشافه عنده 
و اكد عله تفال ارت هو اه الأعدية اجه هنم إنا یضار 
و أو التزاماً وهو سبحانه بخلااف ذلك؛ لأنه لا يدرك كيف هو لا 
في سر ولا في علانية» ولا يحوز وصفه ال عا وصف به نفسه لفسه( 
وكمال وصفه للعباد في مقام التنزيه . 

قوله : لَيْسَ كمثله شيء۳6 وقوله : بان رَبك رب 
العرّة عم يصفون 4 ولا عکن لأحد أن یعرف من وصفه الذي 
آظهره لعباده من علمه» في مقام التعریف والبیان» لا الاحاطة القيومية لا 
غير» فمبلغ علم العالین إدراك المد ركين» إنما هو صفة علمه الذي خلقه. 
(۱) لنفسه غير موجودة في «ن-ب» . 


(۲) سورة الشوری الآية : ۱۱ . 
(۳) سرة الصافات. الاية : ۱۸۰ . 


واطلع عليه أولياؤه لح واحتصهم به» وامبحاهلون يجعلون ذلك ذاته من 
حيث لا يشعرون» وعلمه الذي هو ذاته لا كيف له ولا نسبة» فأحاط 
بکل شيء علماًء فهو في مکانه بلا كيف» إذ لا كيف لذلك» مع أن آکثر 
من يتكلم في علمه تعالی يكفيه جهلاً وضلالاء وان أظهر الاقرار بالعجز 
فإنه مع ذلك الاقرار يحكم بأن علمه الذي هو ذاته هو نفس حضور 
الأشياء» أو انكشافها لديه» فلا يعرفون من العلم لا النسبي» وهو ماله 
تعلق وارتباط بالمعلوم» وهذه سنة أكثر الخلق . 

قال الشيخ البهائي يشل“ في الکشکول : «اللیون والحكماء 
متفقون على أن علمه تعالى حيط بجميع المعلومات» كليها وجزئيهاء 
وليس بارتسام صورة مساوية للمعلوم» بل هو حضوري» فالأشياء نفسها 
حاضرة منكشفة لديه -حل وعلا- والإشكال هنا مشهور» فإن حضور 
العدومات بل الممتنعات لديه» طور وراء طور العقل» وتصوره صعب . 

والحق انا نعلم أنه عالم بتلك الأشياء؛ لأنها معلولة لذاته» لكتا لا 
نعلم كيفية ذلك» ولا استنکاف لأحد من الجهل بذاته» ویستنکف عن 
الجهل بكيفية العلم الذي هو عين ذاته . 

واحاصل أن علمه -جل وعلا- ععلوماته» منطو قي علمه بذاته» 
كما صرح به هوّلای فلا معن بعد الاعتراف بالعجز عن تعقل الذات» 


)١(‏ الشیخ البهائي هو : «الشیخ بماء الدین العاملي يل توفي سنة : «۱۰۳۰ه» 
معدة كتن منها : مفتاح الفلاح» ومشرق الشمسين» والجامع العباسي وغير 
ذلك» . 


وس هذا الباب بالكلية؛ لأن یطمع في التلقي إلى معرفة ما هو عين ذاته» 
سد دونه الباب» وحارت فيه الألباب» وضرب بيننا وبينه ألف ألف 
حجاب». انتهی . 

فقد صرّح بأن علمه الذي هو ذاته حضوري» فیکون على قوطم : 
إن ذات الحق -جل شأنه- انکشاف الأشياء وحضورهاء فتکون ذاته 
على قوضم صفة الأشياء وظهورهاء ولا يجديهم ولا ينفعهم حينئذ أحذ 
الاعتبارات وارادتما بعد العلم 000 
وأنه لا تركب فيه» ولا جهة له وحهة» أو يكون علمه بالأشياء علماً وراء 
ذاته» وهم لا يقولون به ون لزمهم وهذا الذي يقولون به کله باطلء لا 
يقبله عقل صحیح, ولا يؤيده نقل صريح . 

وقولم : إفها أي : المعدومات والمتنعات معلولة لذاته باطل؛ لأنهم 
إن أرادوا ما الممتنعات الذاتية الى يعنونون عنهاء فليست شیتاء ولا تكون 
معلولة له إذ لو كان معلولة لكانت ممكنة الوجود بالضرورة» بل 
موجودة لامتناع تخلف المعلول عند وجود”' علته كما زعموه» فكيفف 
يصح على هذا وصفها بالامتناع فضلاً عن الامتناع الذاي» مع کوفا 
معلولة لذاته كما يقولون . 

وان أرادوا بالمتنعة والمعدومة أنها الممكنة الوحود. فتلك لم تكن 
ممتنعة ولا معدومة عنده» بل هي موحودة في إمكافاء م تزل ممكنة 
موحودة في قبضته» فعلمه با في إمكافها كعلمه بغيرها في رتبة معلوميته . 


(۱) وجود غير موحودة في «ذ-حج» : 


وإن أرادوا بالامتناع عدم الکون في بعض مراتب الوجود الکو 
فذاك عدم في رتبة من رتب الوحود. وحصول ف رتبة آحری» فیکون 
هذا العدم والامتناع عند من فقده لا عند من کوّنه وأوجده فانسه 

وان آرادوا أنما معدومة وعتنعة في الأزل» كما یظهر من سياق 
کلام بعضهم» بل صریح کلامه, فیکون على هذا عنده شيء موحود في 
الأزل» وشيء معدوم فیه فهي لم تزل معدومة منه ولا تزال ولا تعقل 
وحودها فيه بنحو من أنحاء الوجود. لا قبل إيجادها ولا بعده» إذ لا یکون 
الحادث قليماء فعلی هذا لا یناسب التفرقة في العلومات بين ممتنعة 
وغيرهاء الا علی قول من یقول باطقائق التأصّلة والاهیّات الغير احعولق 
فا على قولهم موحودة في الأزل» ومعلومة فيه بخلاف الادیات فما 
متنعة فيه» معلومة في الحدوث» وكأفم آرادوا أن ما كان موجود في 
الزمان الحاضر فهو موجود عنده» وما لم يكن موجوداً فيه فهو معدوم 
بالنسبة إليه تعالى» كنسبة أحوالهم في معلوماقهم ووحودانمم فجعلوه تعال 
زمانياً مثلهم . 

ولا ريب أن هؤلاء لا يعرفون» ولا يتعقلون غير ذلك» وان أظهروا 
بطلانه تقلیدا لا عن معرفته وهذا يلوم منه کون ورل ظرفا للواجسب» 
كما قدمت القول فيه عن قائليه» أو أن الزمان ظرف يحويه ویجمعه معهم 
كما یلزمهم وان لم یلتزموه . 

والعجب العجیب من يقر بالعجز عن معرفة علمه تعالى» معطلا 
ذلك بأنه ذاته ولا استنکاف لأحد عن العجز عن معرفة ذاته» ثم يتكلم في 


علمه» ویقول : لا شك أن علمه حضوري؛ یمن حضور الأشياء 
وانکشافها لدیه, ثم یقول : إن علمه -حل وعلا- ععلوماتنه منطو قي 
علمه بذاته» كما صرح به هؤلاء؛ يعن الحکمای E‏ و اه 
قد كت قافن وخ عله رمات ایضا ذاه" انم دا كان متطوي 
في علمه بذاته» والحال أن علمه بذاته هو ذاته بلا مغايرة ولو اعتبارية» لزم 
ذلك مع أنه جعله مغایرا لعلمه بذاته؛ يعي أن علمه .ععلوماته ثابت له بعد 
علمه بذاته( فهو تابع لعلمه بذاته» فيكون لازماً له فوحب أن يكون 
غيرياً حقيقياًء إذ المغايرة فيه ولو بجهة تستلزم المغايرة في“ كل جهة» كما 
أن المائلة من حهة تستلزم المماثلة فيه في كل حهة» كما هو حكم 
البسائط لاتحاد الجهة فيهاء فكيف في البسيط المطلق» ولكن لا يعلمون منه 
لا ما یعلمون من أنفسهم وان کانوا لا یعلمون من آنفسهم شیتاه 
فإقرارهم بالعجز إنما هو عن الاحاطة لا عن التكييفهء وان آنکروه 
بألسنتهم» والتجووا إلى أخذ الفاهیم والاعتبارات . 

إذا عرفت هذا فأعلم أن علمه بذاته عين ذاته, بلا حصولء ولا 
حضورء ولا انكشاف» ولا تمييز» ولا تحديد» ولا عالمية فمعلوميته ولا 
كيوته لد إذ اي" کی كسا ولق عر 

وأما علمه بالمعلومات؛ أي : العلم التعلقي الارتباطي» فهو نفس 
العلومات. فهو يعلمها يما كل شي قي رتبته» فكل علم لنفسه ولما دونه 


(۱) لذاته في «ن-ب» . 


(۲) من في «۵-ج» . 


فالعلة علم لنفسها ولمعلولاء ولعلول معلوهاء فافهم . 

ولأحل ذلك قالوا لا : «فلما أحدث الأشياء وکان العلسوم 
وقع العلم منه على العلوم)"" فحصلت الغايرة بينهما ولو بجهة» ولیس 
الواقع هو العلم الذاني؛ لأنه ذاته» وذاته لا تقع على شيء ولا ترتبط 
بشيء» ولذا قال : روقع العلم منه)» وم يقل : وقع علمه . 

ولو آراد أن الواقع الرتبط هو العلم الذاتي» والسمع الذاتي لكان 
يلزمه احتلاف الأحوال» والتتقل من حال إلى حال» ویکون جاهلاً قبل 
الوقوع والتعلق» وجحانساً لغيره بعدهما -تعالى الله عما يقول الظالون علوا 
0 

فلم يرد طايه إلا الحادث؛ وأما القدم فلا كيف له ولا كيف" 
لاحاطته. إذا عرفت ذلك فالمشئية علم بنفسهاء وعلم لما دوفاء وكذلك 
القلم الأعلى» واللوح احفوظ فكلما في الأكوان ألواح علميته» تسب 
إليه تعالى نسبة فعلية» لا يقال : يلزم على قولكم : بأن العلم نفس 
المعلوم» وأن العلوم حادث أنه تعالى قبل أن يخلق العلم الذي هو المعلوم 
حاهل :يه لأنا نقول آولاً : أنه لا يصح أن يقال : قبل ولا بعد ولا جين 
ولا مع بالنسبة إلى الذات. إذ مفهوم الظرفية» بل کل مفهوم إنما كان 
بفعله وانشائه فكل محدث داخل تحت حيطة «کن»» ۸ يكن قبله ولا 


بعده بعد» ولم یسبق بشيء سوی موحده تعالی -حل وعلا- فلا یعقل 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲) من هذا الکتاب . 


,۲( ولا كيف غير موحودهة في «ن-ب» . 


وقت من الأوقات لم تكن الأشياء فيه معلومة له تعالى» ولا يعقل أيضاً 
وقت من الأوقات أو رتبة من الإمكانات» تكون الأشياء فيه مفقودة عنده 
تعالى» وإنما ينقلها في رتب وجوداتها الإمكانية والأكوانية من رتبة إلى 
رتبق وليس قبل الإمكان لا القدم» ولم يكن بين القدم واحدوث رتبةع 
فیصح ني الفرض تقدم الأشياء فیها قبل إيجادهاء حى یلزم ال تکون 
مفقودة فيهاء فیکون حينئذ جاهلاً با( ولا یلزم ما قلته قدم العام كما 
یظنه الجاهلون» اد این فیرش والقدم» ولا یعقل ذلك؛ لأن 
القدم هو الله» والحدوث کل ما سواه . 

وإنما یلزم لو كان سبق القدم للحدوث سبقاً امتدادیا؛ فإذا لم يكن 
بينهما وقت ولو موهوم كما يقوله المتكلمون» لزم الاققران في الأزل 
الذي هو ظرفه» .ععی احتماع القدم والحادث فیه فيلزم منه القدم على 
ما يدّعون» ولا يلزم أيضاً کون العالم حادثاً ذاتياً كما تقوله الحكماء؛ لأنه 
مب على کون العلة التامة اقتضائية» وليس كذلك إذ لو كانت کسلك ‏ 
للزم القدم الذاق» لا الحدوث الذاني كما بينته فيما سبق . 

وثانياً : ما يلزم الجهل على فرض کون الأزل ظرفه لا ذاته» فإذا 
فقد العلوم فيه كان حاهلا به» أو على القول بثبوت الزمان الوهوم 
و کوفما سابقین على العام سبقاً امتدادیاً ذا غاية» و کلاهما باطلان» إذ 
الازل ذاته لا ظرفه» والقول بالزمان الوهوم قول موهوم, فالأزل في 
أزليته حيط بالامکانات في مکاناقا لا في ذاته تعالى» فلم یتجدد له في 


(۱) فيها في «ن-ب» . 


أزله شيء من وحوداقما ولا معلومیتها إذا وحدهاء حن یلزم أن یکون 
جاهلاً يما في أزله» قبل أن يوجدهاء وم یفقدها من رتبتها في الامکان 
قبل أن يوحدهاء حي يكون قد علمها في الأكوان بعد أن أوجدهاء 
وتلك الإحاطة لا كيف طاء فهو سبحانه محيط بالأشياء لا باقتران 
و اتصال وبائن منها لا بعزلة وانفصال إذ الاتصال بالأشياء يلزمه احانسة 
ولو بجهةء والانفصال یلزمه الفرجة ولو من جهة» فلو كان له اتسصال 
نالا قرام كا سداد ول کال فتاه GS U‏ عور رن 
متناهياًء فيلزمه احدوث( فيكون مركباً حادثاء قال اھ : (داخل في 
الأشياء لا كدخول شيء في شيی وخارج عنها لا كخروج شيء عن 
شيء”"2, وني آخر : (بائن من خلقه بينونة صفةء لا بينونة عزلة) . 
وفاعناة ابا یل شان لیس عرو طم لقه ترا لكان ف 
حهة» فليس ببائن من خلقه بانفصال نعم بائن من خلقه بينونة صفة؛ لأن 
اف لا اعد تشه إن لس ا ان جه نيس 
عنفصل عن الصفة بعزلة» ومباينة ذاتية» بأن يكون فيها من التذوت 
والجوهرية مثله» ولا لما قام وحودها به ولا كانت عنه فما لو كانت 
مباينة له مباينة ذاتية» فإما أن يتحقق وجودها بغيره» ويتقوم ب‌سواه أو 
يتحقق بنفسهاء وعلى کل فرض فليست حيتكذ بأثره» فتكون مثسه أو 


. الحدود في «ن-ج»‎ )١( 

(۲) في المحاسن» ج١ء‏ ص۰۲۰ ۲۱۷2 . وأصول الكافي» ج١ء‏ ص7١٠2‏ ح25 باب 
: آنه لا یعرف 1 به . والتوحيد» ص۰۲۸ ح۰۲ باب : ۲ . والاختصاص» 
ص۲۳۰ باحتلاف في بعض الکلمات . 


ضده» والفروض حلاف ذلك؛ لأنها أثره» والاثر حركة المؤثرء والحركة 
لا تشابه التحرك بجهة وإنما تشابه صفته . 

ومثاله القيام للقائم» فان القيام ليس متصلاً بذات القائم» إذ ليس 
توا وه ما تكن ای ی تللق ات لیس ماد عم 
إذ ليس له وحود من حيث نفسه أو حوهرية تتحقق با غير نفس أثريته 
ومعلوليته له» فكان ذا قيامه بعلته» ولیس قيامه يمن قام به قيام عروض» 
إلا حصل بینهما اتصال في جهة» ولو لم يقم عوصوفه أصلا لم يكن عنه؛ 
ولا يكون صفة له» نعم هو قائم .عوصوفه قيام صدورء وقيام الصدور هو 
الذي يقتضي( بينونة الصفة» فلا يكون فيه اتصال ولا انفصال» وهذا 
حكم كل علة لعلوضا؛ كالشمس لأشعتهاء لا يختلف هذا الحكم في فردء 
فإذا لیس عکن آن فرض للمعلول بالنسبة إل عته رتبة عير معلولینسه 
[فحینتد لا یعقل فقدانها لم تفقد]”" إلا رتبة علته, فإذا ل يمكن کونه في 
رتبة علته؛ وجب انحصار كونه في رتبة معلوليته» [إذ ليس غيرهما بانسبة 
إليه» ولم تفقد العلة معلولها من رتبة معلوليته]» فحینذ لا يعقل فقدافا 
معلوها إلا في رتبة ذاتها وعليتهاء فليس إذ لم يكن في رتبتها يكون مفقوداً 
عندهاء وذلك كالشمس فما لم تفقد أشعتها وإنارتها عن رتبتها في آن 
ان اانا و هی رخ فان یس سا رنه ری لزيد 
الانارة والأشعة فیها قبل وحودها في رتبتهاء فلا اتصال بینهما عجان سة 
(۱) هو الذي يقتضي غير موحودة في «ن-ج» . 


(۲) ما بين العقوفیِ غير موحود في «ن-ج» ۱ 


۳( ما بين العقوفتین غير موجود في (ن-ب» . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تل E NT‏ ۸ 
ومشامت ولا انفصال بينهما عباينة وفرحة» وكذا القيام بالنسبة إلى 
القائم» وهذه أمثلة كونية ضربا الله لعباده» ليستدلوا يما على معرفته» قال 
سبحانه : سریهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم نی بين لَهُمْ أله 
احق اوم يكف برّك له على كل شيء شهیذ۳6 فمن يعحز عن 
انق لس سيد امل كان ره ع کی لان رطان رس و وت 
قال علي ی : (من عجز عن معرفة نفسه, فهو عن معرفة ربه 
أعجز”".؛ وهذا العنوان يعرف نفسه» فيعرف ربه ما وصف به نفسه» 
وتحلى له به فلا يدرك الا الوصفء قال ايه : (من عرف نفسه فقد 
عرف ربه)”" . 

فالعلة والعلول لا يجمعهما وقت؛ أعين أن وقت العلة لا عکن أن 
يوجد فيه المعلول» ووقت المعلول لا عکن أن تکون فيه العلة؛ لأن وقت 
كل واحد منهما مساو لرتبة كونه» فلا يجمعهما حينئذ وقت» وما یظن 
هلا بائهما مجتمعان ی فا "على ها دونه قزم اف ان بسن 
العلل ومعلولاقا في الزمان فباطل, لأن الزمان لیس بوقت للعلة من حيث 
كوفا علة» ولا للمعلول من حيث کونه معلولا وأيضاً الزس‌ان الذي 
احتمعت فيه العلة والعلول عندنا؛ لم يكن معلولا للعلة» كما في اقتران 


(۱) سورة فصلت الاية : ۵۳ . 

(۲) شرح فج البلاغة» ج۲۰» ص۲۹۲ . 

(۳) مصباح الشريعة» ص۱۳ باب : ه في العلم . عوالي اللالي» ج4» ص۱۰۲ 
ح۹٤۱‏ . الجواهر السنیق ص۱۱۲ . بحار الأنوار» ج۰۲ ص۰۲۲ ح۳۲) باب : 


۳ 


الشمس وآشعتها في وقت. فان ذلك الوقت لو فرض أنه معلول للشمس 
کاشعتها. ۸ عکن کون الشمس فيه بالضرورق لأنه أثرهاء والمؤثر لا 
يحويه آثره» ولا يحل فيه . 

ولا كان العالم بأسره معلولاً لله ۸ جمعهما وقت؛ لأن الوقت 
الفروض من جملة العلولات :إن كان شينا له مصداق, فالامکان والدهر 
والزمان» أحد آفراد العلولات. لا أا ظروف للمعلولات» وهي خارجة 
عن المعلولية» حق یفرض فیها إمكان الاجتماع . 

وآما الأزل فهو ذات الحق لا ظرفه كما قلناء ولو فرض أنه ظرف 
القدم تعالی. لم عکن أيضاً أن تحله العلولات؛ لساواته لرتبة العلة» الممتنع 
وحود المعلول فيها . 

وأما الزمان الموهوم فليس بشيء ولا مصداق له» ولذا قدت 
الوقت عا له مصداق, لأن ما ليس له مصداق في الخارج لا يكون ظرفاً 
للثابت الكون فيه» وما حكموا به من ثبوته أو إمكانه» فمجرد ادعای 
منشوه ما یفهم من اطلاقات الالفاظط وصحة لها الصناعي لا سین 
فافهم فهذا نمط العلم الفعلي الذي يصح نسبته إلى الله نسبة فعليته» كما 
نسبه إلى نفسه في كتابه» وعلی آلسنة أوليائه» فسّماه علماه وإضافه إلى 
نفسه ففي الایات احکمات قوله سبحانه حكاية عن موسی هھ في 
حواب فرعون حین قال : «فمّا بال قرو الأولَّى © قال علّمُهَا عند 
بي في کتاب لا يَضل وي وڌا سى 0" . 


(۱) سورة طى الآيتان : ۲-۵۱ . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تمل متسس ا انوا الوا EAE‏ 

فقد آحبر بأن علم الله للقرون الماضية ثابت في اللوح احفوظ ولا 
يصح أن يراد بالعلم الذي هو ذاته؛ لأنه لا يحويه شيء» ولا ينسب إلى 
شيء» فأضاف العلم يما الثابت في اللوح إليهء فقال : علْمُهَاك؛ أي : 
علمه يماء وهذا ما لا حلاف فيه عند المسلمين» حت يحتاج إلى ارتکاب 
تأويل سخیف. فقد ذكره المفسرون من الخاصة والعامة . 

قال في الكشاف ف قوله تعالى : قال علّمُهَا عند رّي في كتاب 
ا ضل ربي وَل یُنستی 20# «وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله في 
اللوح الحفوظ»" . 

وقال بعد کلام فيه : «فأحاب يعن موسی بأن کل شيء ک‌ائن 
حيط به علمه» وهو مثبت عنده ی کتاب»(" . 

وقي مجمع البيان» قال في قوله : کل في كتاب مین ٩‏ هذا 
إخبار منه سبحانه وتعالى أن جميع ذلك مكتوب نی کتاب ظاهر؛ وهو 
اللوح المحفوظ»”2 . 

وإنما أثبت سبحانه ذلك مع أنه عالم لذاته» لا يعزب عن علمه شيء 


من خلوقاته» ما فيه من اللطف للملائكة» أو لمن يجر بذلك . 


019 سورة طه الاية : 7ه . 
(؟) تفسير الکتّاف» ج۳» ص ۵۱ ني تفسير الآية : 7ه من سورة طه . 
(۲) تفسير الكشّاف» ج۳» ص ۵۱ في تفسیر الاية : ۲ من سورة طه . 
(4) سورة هود الآية : 5 . 


() 2 بر حمع البيان» ج۸» ص1۵4 في تفسير معن الآية : ۱۲ من سورة يس . 


وبالجملة؛ أن کون اللوح احفوظ یطلق عليه» أنه علم الله فمما لا 
حلاف فيه عند أهل اللل» من یقول بانزال الكتب» وإرسال الرسل» 
وهذا هو الذي نقوله : إنه علم ینسب إليه نسبة بحازية . 

ومنها قوله تعال : لول ُحيطون بشيء من علمه الا با 
شاء 4( فإن المراد به العلم الفعلي» وذلك العلم احاط به» هو الغيب 
الذي آطلع على بضعه ملائکته ورسله وأولياؤه. قال تعالى : وما کان 
الله کم علی لیب ولکن له يَجتبي من وله من تساه 
كما دلت عليه الآثار عن الأئمة الأطهارء کو سس : 
الإوعندة مفاتخ الَْيْب لا یلها إلا هر4 وقال : قل لا آقو 
لَكُمْ عدي خرآنن اله ولا آغلم ایب ” او فا ساره عن اليم 
رز کت ألم لیب لأنتكترات من الْخث 04 . 

وليس المراد بالعلم احاط به ذاته تعال؛ لأنه نفي الاحاطة به فقال: 
ليَعْلُمُ مَا بین ديهم ۳ خلفهم ولا ُحیطون به علما #4 فذاته لا 
يحاط ماء ولا يتحزئ» وقال تعالى : لالم اقب لله يعي 


(۱) سورة البقرق الاية : ه 

(۲) سورة آل عمران الاية : ۸۰ 
(۳) سورة الأنعام الآية : 49 . 
3 سورة الأنعام» الاية : 0۰ . 
(5) سورة الأعراف الاية : ۱۸۸ . 
(5) سورة طه الاية : ۱۱۰ . 


(۷) سورة يونس» الاية : ۳۰ 


كما أبانه بقوله تعال : الم لیب فلا يُظْهرُ علی غیبه آخدا © إل 

من ارضّى من رَسُول ۳ وقال تعالى : قان لم یسستجیوا كم 
ام اگما أنزل بعلّم ال يعن بحکمته وتقديره» ولیس الراد به 
ذاته» وقال تعالى : يځو و الله ما يَشَاء وت َعندة اَم الکتاب 4( 
وقال سبحانه : الم تلم أن الله یلم ما في السسّمَاء ررض إن لك 
في کاب ان ذلك علی الله سیر 4 وقال سبحانه : #وما من 
غَائَة في السماءوَالْضٍ نا في کناب مين وقال تعال ا 
بى وَربّي لكأب م الم اليب لا يغرب عله مال رة في السّمَاوَات 
را في الأرض ولا 1 وا اکر إلا في كتاب بين 4( 
قال تا : لزق علمتا ما تقص الْأَرْضْ مهم وعدا کناب 
حَفيظ ۳4 وقال عز من قائل sS‏ في ار © وکل 
صغير وکبیر ُسطر وقال تعال : ما ماب من تُسصِيبّة في 


2 


2 


. ۲۷-۲۲ : سورة ان الآيتان‎ )١١ 
١4 : سورة هود الآية‎ )۲( 

(۳۲) سورة الرعد الآية : ٩‏ 

(4) سورة اج الاية : 

(ه) سورة النمل» الاية : © 

(+) سورة سب الاية : ۳ . 

(۷) سورة ق» الاية : > 


(۸) سورة القمن الآيتان : ٩۳-۵۲‏ . 


1 و ها وقال 
وَمَا تخمل م من آنتی وا ضع إلا بعلمه ومَا يُعمّرُ من مر 

e‏ سیر وأمثال 
ذلك کثبر . 

واما الأججار' فا كر من انه عضن رلك اک ها مس مسا 
يحضرن الآن» فمن ذلك ما رواه ابن سنان» عن الصادق عن أبيه اها 
قال : (إن لله تعالى علماً خاصاً. وعلماً عاماً. فأما العلم الخاص فالعلم 
الذي لم يطلع عليه ملائکته القربین, وأنبياؤه المرسلين 

وأما علمه العام فإنه علمه الذي اطلع عليه ملائكته القسربین 
وأنبياؤه الرسلین, وقد وقع إلينا من رسول الله ّم" . 

ومثله ما رواه حابر عن أبي جعفر طا قال :(إن الله علماً له 
يعلمه ال هو وعلماً يعلمه ملائكته المقربون, والأنبياء المرسلون . 
ونحن نعلمه* . 


(۱) سورة امحدید الاية : ۲ 

(۲) سورة فاطر الاية : ۱ 

(۲) بصاثر الدرحات ص۰۱۳۱ ۰۱۲ باب : ۲۱ في الأئمة مج أنه صار السیهم 
جمیع العلوم الي حرحت إلى الملائكة والأنبياء وأمر العالین . التوحيدء ص۱۳۸ 
ح٤۱‏ باب : ۱۰ . نور البراهین» ج۱» ص۳4۹ ۱42 . بحار الأنوار» ج2755 
ص ۰۱۱۰ ۰۳2 باب : ۱۲ . 

)٤(‏ بصاثر الدرحات» ص۰۱۳۱ ح٦»‏ باب : ۲۱ في الأئمة له أنه صار إليهم جميع 
العلوم الي خرحت إلى الملائكة والأنبياء وأمر العالین . بجار الأنوارء ج55 
ص۰۱4 ۰۱۳2 باب : ۱۲ . 


للشيخ علي نقي الأحسائي ندش يق لاق اا مه الخ 

وعن الرضا شاف أن علياً شاه كان يقول : (العلم علمان؛ 
فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه» وعلم علّمه الله 
ملائكته ورسله. فما علّمه ملائكته ورسله فانه سيكون, ولا يكذب 
نفسه ولا ملائکته» ولا رسله . 

وعلم عنده علم مخزون يقدم منه ما یشای ويؤخر منه ما یسشای 
وبمحو ما يشاء ويثبت ما یشاع"" . 

فهذا هو معن قولهتعال : لوا يُحِيطُونَ بشيء من علمه إلا ما 
شاء ۹ . 

وقال : الا يُظْهرُ عَلَى عيب أَحَدَا © إلا من ارتسطی مسن 
رول . 

فالعلم الذي آحبر به ملائکته ورسله» هو العلم الكون الحتوم 
والعل الذي احتص به هو العلم الإمكان . 

وإغا آعرضت عن ذكر نكت معان هذه الآيات والأخبار؛ لأن 
الطلوب من إيرادها الاستشهاد ما لا تفسير معانیها. 

وق الكاني عن الصادق شاه في قوله تعال : لد أَرْسَلنَا رس 


(۱) احاسن» ج۰۱ ص۰۲۳ ۱۳۱2 . أصول الكافي» ج۰۱ ص۰۱۷ ح5» باب : 
البداء . التوحید» ص ۰44۱ ۰۱ باب : 55 . عيون أخبار الرضا مسا 
ج۱»ص ۰۱۵۹ حك باب : ۱۳ . 

)۲ سورة البقرق الاية : ۲۵۵ . 

(۳) سورة امن الایتان : ۲۷-۲۹ . 


63 العلم غير موجوده في («ن-ب» . 


بالات وَأَنزَلنَا مَعَهُمُ الکتاب ۳ أنه قال : (الاسم الأكبر وهو 
الكتاب الذي يعلم به علم كل شيء الذي كان مع الأنیاء«صلوات 
الله علیهم». ... قال : وإنغا عرف ما يدعي الكتاب التوراة والإنجيل 
والفرقان فيها كتاب نوح یا وفيها كتاب صاخ وشعيب وإبراهيم 
لماه فأخبر الله كك : إن هذا آفي المّحُف الأولى © صحف 
ابراهیم وَمُوسَى 4( اف إبراهيم؟, إغا صحف إبراهيم 
الاک وصحف موسی الاسم الأكبر)”"؛ أي : اللوح احفوظ وإليه 
الاشارة 2 بقل تعالى : ما فَرَطْنًا في الکتاب من شيء 4 لوال 
+ : کل شیامه في إتام بي ۳ 

وعن الصادق تا في قوله كلق : ما کون من جری تلا" 1 
هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَة خمسة خَمْسَة إلا هُوَ سادسهُم ولا اذى من ذلك ولا ارف 
هر مَعَهُمَ ین ما كَانو 4 فقال : (هو واحد أحدى الذات» بائن من 
خلقه)» وبذلك وصف نفسه وهو بکل شيء حيط بالاشراق 


(۱) سورة الحديد, الآية : ۲۰ 

(۲) سورة احمعة الایتان : ۱۹-۱۸ . 

(۲) أصول الکانی» ج۰۱ ص۲۹۳ ۳2 باب : الاشارة والنص على أمير المؤمنين 
مش . بحار الأنوار. ج۰ 4 ص۰۲۱۷ ۱۳ باب : ٩٩‏ . 

. ۳۸ : سورة الأنعام» الاية‎ )٤( 

(5) سورة يسء الاية : ۲ 

(5) سورة ابحادلق الاية : ۷ 

(۷) التوحید» ص۰۱۳۱ ۰۱۳2 باب : ٩‏ . بحار الأنوار» ج۳ ص۳۲۲ ۰۱۹2 باب 
.١5 :‏ 


للشيخ علي نقي الأحسائي نش NEES‏ 
والاحاطة والقدرة» لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال ذرة في السّمَاوَات ولا في 
لض ولا أَصْعَرٌ من ذلك وا کر ۱۹ بالاحاطة والعلم لا بالذات» 
لأن الأماكن حدودة, تحويها حدود أربعة» فإذا كان بالذات لزمه الحواية. 

ولا ريب أن الصادق ل أراد بالعلم العلم الحادث» الذي به 
التعلق والاقتران» ولذا فرق بين العلم والذات في الإحاطة» فتكون هذه 
الإحاطة إحاطة قيومية» كما أشرت إليه غير مرة . 

وأما العلم الذاق؛ فهو الذات بلا مغايرة اعتبار» فلا يكون معه 
شيء ولا مع شيء فكل ما ورد في القرآن أو في الأحباره من صفة 
تشعر بتعلق أو ارتباط ونسبة» فالمراد يما الصفات الفعلية» الي عناهما 
بقوله: طقل اذغواً الله أو اذْعُواً الرَحْمَس آیا ما كدعوا فلا الأئْمَاء 
الشتی ۱4 وقوله : #وَللّه الأمْمَاء الى فَاذْغُوةُ بفا 4( 
فالأسماء غير المسمى» وليس المراد بالأسماء والصفات الاألفاظ وإنما المراد 
يما العنوانات الوصفية» ال وضعت الأسماء اللفظية ها المشار إليها بقوله 
ال عا معناه : (من عَبَدَ الاسم دون العنی فقد كفر, ومن عبد الاسم 
والعنی فقد أشرك, ومن عبد المعنى بایقاع الأسماء عليه فذاك 


التوحید(*. 


(۱) سورة سبأء الآية : ۳ . 
(۲) سورة الاسرای الاية : ۱۱۰ . 
(۳) سورة الأعراف الآية : ۱۸۰ . 
ری عن هشام بن الحكمء أنه سأل آبا عبد الله شاه عن أسماء الله واشتقاقها : الله ما 
هو مشتق؟ . 
چ 


فالصفات الفعلية هي الي ما النسب. كما ورد عنهم يلاء مفل 
قوله في الدعاء : (حمداً سعة علمك ومنتهاه وعدد خلقفك. ومقدار 
عظمتك. و کنه قدرتك(؟ . 

فان الراد بالعلم والقدرة هنا الصفتان( احدئتان اللتان هما صفة 
الذاتية» لأن علمه الذاتي وقدرته ذاته وذاته لا يسعه شيء ولا يكتنهه. 
ولا یتناهی» ولا يغاياء كما أخبر به الصادق طلا لمن قال شهده : 
الحمد لله منتهی علمه. فقال مه : رلا تقل ذلك. فانه ليس لعلمه 
منتهی) 

ومثله عن الكابلي قال : کتبت إلى أبي الحسن طف فى دعاء 
الحمد لله منتهی علمه» «فکتب إلي لا تقولنَ منتهی علمه, ولکن قل : 


(۳) 


3 
قال : فقال لي : (يا هشام الله مشتق من إله والاله يقتضي مألوهاًء والاسم غير 
اللسمى» فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ول يعبد شيئاًء ومن عبد الاسم 
والمعنى فقد كفر وعبد اثنين» ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحید.... . 
[أصول الكاي» ج١؛‏ ص5 ١٠؛‏ ح5» باب : المعبود . وسائل الشيعة» ج۲۸) 
ص ۰۳۹۳ حه4» باب : ٠١‏ جملة مما يثبت به الكفر والارتداد . الفصول المهمة في 
أصول الأئمة» ج۱. ص۰۱4 ۳ باب : ]٠١‏ . 

(۱) مصباح التهحد» ص۳٩‏ . بحار الأنوار» ج۰۸۷ ص۱۳۰ . 

(۲) الصفات ‏ «ن-ج» . 

(۳) التوحيد» صع ۰۱۳ ح۱ باب : ۱۰ . تحف العقول» ص۰۸ . وسائل الشيعة» 


ج۰۷ ص ۰۱۳۷ ۰۲2 باب : ۵۸ . بحار الأنوارء ج٤۰‏ ص۰۸۳ ۰۱۱ باب : ۲. 


منتهی رضاه . 

فحیت علموا لَه من القائلین بذلك أنهم لا یعرفون من العلم إلا 
علمه الذي هو ذاته» نموهم عن النسبة والتحدید. فهذا القرآن یعلن ها 
قلناه من فاتحته إلى خاقته» لإلمّن کان لَه قلب أو آلقی السّمْعَ رو 
شهي4” . 
:« تیار ها انیت ابا ارطع ووو اقل BN‏ مه یی 
الوجدان لمن هو في الحقيقة إنسان» وهو معلوم لا ينبغي الاستشهاد عليه 
بأكثر من آية أو حديث» ولكن لما كان بعض الجهالء الذين سلكوا غير 
الطريق الستقیم قالوا أشياء لم يعرفوا منها إا ألفاظاً غير حفوظة عن 
التغيير» بل رعا تقولوا أشياء فنقلوها إلى من تشبه بالعلمای فأحذها على 
صورة ظاهرها كما سمعهاء فحكم عا لا يعلي وتكلم ما لا يفهم» وأدعى 
على الفرقة المحقة ما لم يعتقدوه» فحمله جهله على التشنيع بل والتکفی 
لن نقل عنه قبل أن يعرف مراده» وليس هو أهلاً لأن يجري في هذه 
الحلبة» وأين السابق من ألف كذلك» وم يكن له ورع حجزه عن 
التسرع قبل البيان . 

واصل ذلك آن کثیرً من الناس ۸ ییحئوا عسن اعتقادات آمل 
الذامب المختلفة» ولم یعرفوا من مذهب أهل الحق ال ما یتعلق بالأحكام» 


)١(‏ أصول الكافي» ج۰۱ ص۰۱۲۸ ۰۳2 باب : صفات الذات . الفصول المهمة في 
أصول الأئمة تاش ج۱» ص۲۲۷ ح۲“ باب : ۳۷ . جار الأنوار» رش 
cT‏ ح٥‏ باب 5" 


(۲) سورة ق» الآية : ۳۷ . 


لتحصيل نظام العاش» ولم ینظروا في کتاب الله» ولا في السنة ما یتعلق 
بالأصول» كما هو معلوم غير حفي على عامة الناس» بل رعا أن الرحل 
م يقرأ القرآن من أول طفولته إلا اتفاقاه ولم يتدبره في آیاته» كما قال 
سبحانه : فلا یرون القرآن اَم عَلَى قلوب ال( وکان 
یعرف ما یعرف بالتسامع والفلید کالعامي» بل قد یکون آسوء الا مد 
لأنه يدعي ما لا يعنيه» ویطلب ما لم يكن له بأهل» ولا عکنه إظهار 
اجهل مع وجوده فیه. لطالب نفسانية» فیجعل کل ما یتفوه به هو 
مذهب أهل الحق» ودين الله الذي أنزله على أنبيائه» تأسيساً لا یطلبه 
فلذا ألزمت على نفسي أن أكتب ما یحضرن من الآيات الصريحة 
والأخبار الناصة. ما لا يحتمل الشك فیه والإنكار له . 

وقول بعض العلماء : وما ضر ابحاهل لو سكت عما لا يعلم» 
فسلم من التردي في مهاوي الحلكة» ولعمري لا يزداد بالنظر فیما قلت 
و کتبت إلا عناداً واصرارا؛ ولا ينظره نظر طالب للحق» بل ی ضمحل في 
تحصیل ما عکن أن یجعله مویدا لقوله من عبارات لا یعرفها» فیجعله حبة 
له على مذعاه. مشاقة منه» فتراه یتردد في عماه» كما تتردد البهيمة في 
الطاحو نة . 

ولقد وقفت على کلمات کتبها من يدعي المعرفة» وهو عنها .ععزل 
معارضاً ها من یقول : إن الله لا یعلم في الازل غيره» ظناً منه أن هذا نفي 
للعلم» ولم یعرف مراد قائله» بأنه نفي حصول العلوم في الأزل لا نفي 


(۱) سورة محمد الآية : ۲ . 


للشيخ علي نقي الأحسائي نش ل يي ل ا NO‏ 
العلم» وأنه لا يكون في الأزل غير العالم القدم» وأن الأزل هو ذاته لا 
ظرفه . 

دایشا فها انکار کون شعلا ادف هو تفن ار اهدي 
یعرف من العلم إلا ما يجده من علمه الارتسامي الحصولي» فینسبه إلى الله 
نسبة ذاتیة» وجعله ذانه -تعای الله عما یقولون علوا کبیرا- . 

فتراه ما دام ينقل عن غيره» تحد في قوله ارتباطاً ماء وإذا اسستقل 
بشيء من نفسه حرج عن حدود المعرفة» بل لا يكاد يبت له إدراك 
إنسان» وإنما آوردت کلامه وإن كان يدنس کلام العلماء إذا نسب 
إليهم» لأعرضه على ذوي البصائی ليعلم من يراه أنه لا ينبغي مثله. أن 
يصدد من العوام» فقال في مناقضته ناقض هنا من ينفي وحود المعلوم في 
الأزل» والعلم التعلقي فيها أن الله اين خلق آدم, لو فرض أنه :سال الله 
أن نوح يأټ بعدي» كيف صورته ولونه وسائر صفاته» وما قدر عمره؟ 
فلو أحاب بلا آدري كان حاهاث ولو قال : کذا دک کل کنیا علد 
فرض عدم علمه» والثالث من البديهيات» أن كل علم كمال» وفاقده 
ناقص» ولو فرض عدم علمه كان ناقصاً . 

وقوضم : إن هذا العلم لیس کمالاً فاسد؛ لأن بداهة العقل تشهد 
بخلافه» ولو لم يكن كمالاً فبعد الایجاد لأيّ شيء یثبت له الاعتقاد» بأنه 
تعالى قبل إيجادها لم يكن عالما ها فاسد» وصاحب هذا الاعتقاد فاسد 
العقيدة . 

وأما الذي ذكروه أنه لو كان عالماً اء يلزم القول بالأعيان الثابتة 
ففیه أنك ما تقول في إخباره تعالى للملائكة, اي جَاعل في الْأَرْض 


لیفة ۱ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فيها لنبينا مل مسن 
السوانح الي وقعت بعده بء من شهادة أمير المؤمنين والحسين لها 
وغير ذلك . 

هل هذه الأشياء حين الأخبار كانت ثابتة أم لا؟ . 

فان قلت : بالأول يلزم الأعيان الثابتة» وأيضاً أنت تعلم غدا بأن 
الشمس طالعة» فتقول : بثبوت العدوم ولا كيف علمت»»؛ اتتسهى 
کلامه . 

فیقال هذا الدعي : إنك لم تحقق محل البحث» وم تعرف موضوع 
الحكم» فطفقت تخبط خبط عشواء فان النافین اما ینفون العلسوم عن 
الازل ویقولون : بأن الازل ذات الحق لا ظرفه إذ لا ظرف له» فليس 
یعلم الأشياء في أزله على أنها عينه» كما تدعیه التصوفة(» أو ها غيره 
كما يقوله غيرهم؛ لأن النافي يقول : إن الأزل لا يعلم با محدثات في آن 
ولا يحيط باء حن تلزمه بمذه”" الناقضة وتعارضه بذه الترهات الباطل 
نعم یقول : إنه لا يكون العلوم في أزله؛ لأنه ذاته وذاته متعال من 
المشاركةء فلا یعلم شيئ في ذاته» وم يخير عما في ذاته» فإذا آحبر أخصبر 
عما في ملکه وقبضته» وهو حاضر لدیه في مکانه لا في ذاته تال ول 
يكن شيء من العلومات له عدم بالنسبة إليه في ملکه وقبضته, ولیس 
لشيء منها تقدم وتأحر بالنسبة إلى علمه يماء وإِنما التقدم والتأحر بالنسبة 


(۱) سورة البقرق الاية : ۳۰ . 
(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹) من هذا الکتاب . 


(۳) ذه غير موحودة في «ن-ب» . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تل eS‏ ی AVE‏ 
إليها في أنفسهاء فعلمه با حيط يما إحاطة واحدة» ليس الأول منها فيه 
قبل الآخرء كما أن فعله تعالى واحد بسیط أحاط بالأشياء في الأكوان 
إحاطة واحدة؛ لا تكثر فيهاء فاحباره ما يكون قبل أن يكون» ليس 
پاخبار مما م يكن في حيطته وملکه وإنما هو إخبار عما أوحده في رتبة 
من رتب الإمكان والأكوان» بأنه سينقله من تلك الرتبة إلى رتبة آحری» 
وینزله من الزائن ال عنده, كنا قال سبحانه : ون مّن شيء الا 
عندكا راث وما تر إل بر علوم قال مشاه ني تفسير قوله 
تفا : هل أتى عَلَى الإنسّان حي من السفر سم يكن شیا 
مُذکور ۲۳6 : (كان شيئاً وم يكن مذکورا)7» یمن أنه غير مذكور في 
الألواح الكونية» ال تعلمها ملائكة التدبير» فلم يكن شيء مفقوداً مسن 
حزائنه تعالى» وإِنما يكون في عام الغيب» فيظهره في عالم الشهادة» وكلا 
العالین شهادة عنده. 

وإنما سمي غيباً؛ لغيبه عما سواه تعالى . 

وق الحديث : (إن لله أشياء لا يبتديها. ومتى فقدها حتى يقال : 
إنه ما علمها ال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) . 

فالغايات الزمانية موجودة في ملك الله في إمكاناهاء وأکوافا 
وأعيافهاء فهي تتنزل من رتبة إلى رتبة» فيظهر منها شيء فشيء لترتب 
(۱) سورة احجر الآية : ١‏ 
(۲) سورة الانسان الآية : ١‏ 
(۳) المحاسن» ج١23‏ ص۰۲۳ ح7784ء باب : ۲6 . حار الأنوار» جهء ص۱۲۰ 

۳ 


الوحود» فالتقدم والتأحر فیها من حيث ترتب بعضها على بعضء 
فاقتضت الحكمة الإلهية إيجادها مترتبة الظهور لاقتضاء قوابلها ذلك؛ لأنه 
متنع وجود القابل في رتبة الفاعل» والأثر في رتبة المؤثر» ولا لم يكن 
القابل قابلا والأثر أثراء فتنفك الرابطة» فهو سبحانه وإن كان قادراً على 
كل مقدورء لا إنه لا يفعل ما ليس براحح» وإلّا كان عابثاً -تعال الله 
ی فيفل کی ر 

فلذا أحرى سبحانه أفعاله على طبق الحكمة» فقدم منها ما يقتضي 
التقدم» وأحر ما يقتضي التأخر . 

فالتمثيل بإخبار الله آدم بنوح» يلزم منه عند قائله التقدم النمان» 
والتأخر بالنسبة إليه ف علمه» وإخباره والأخبار بالعدوم وكلاهما باطل» 
فنقول : إنه إذا علم أحوال نوح حال كونه في الزمان» وأخبر ياء يكون 
ذلك علما له ذانیاً هو ذاته واعبارا عما وق ةنده فأبر به عمّا ف 
ملکه فان كان ما في ذاته وأزله» لزمه القول بالأعيان الثابتة» وان كان 
إخبارا عما و ملکه, فحکمه حکم ما كاوق زمن آدم بلا فرق 
بالنسبة إليه تعالى» وأظن أن هذا المدعي لما لا یعلم لا یعرف أن الله ملكأ 
ولیس في قبضته» و تحت حیطته إلا العام الجسمان . 

وما اشتمل عليه من الماديات» والزمان الحاضر» ومع ذلك يظهر 
التعجب والشناعة» ويحكم بكفر من يقول الحق» ويهتدي بنور الإيهانء 
ولكن قال اھ : (من جهل شيئاً عابم وقال مس : رلو سكت 


۳ 


۷ 


)۱( بحار الأنوار» جه ۷» ص٩۰۷‏ ج شرح ھج البلاغة» جح ۲ ص ۰۳۰۸ من 


قصار الحكمء o‏ . 


للشیخ علي نقي الأحسائي تل e‏ ما کی رم NN‏ 
الجاهل ما اختلف الناس) . 

وقوله : «من البدیهیات أن كل علم کمال. وفاقده ناقص - إلى 
قوله-: بداهة العقل تشهد بخلافه» کلام حاهل صرف. إذ لم يقل به 
جاهل فضلاً عن عالم؛ لإجماع العقلاء على أن العلم الانفعالي المسبوق 
بوجود العلوم» كمال للعالم به في الخلق» وإجماع أهل الملك بأن علمه 
تعالى الذي هو ذاته ليس بانفعالي» وان لزم بعضا القول به من حيث لا 
يشعر» لكونه ملزوم الجهل لمسبوقيته بالمعلوم» المستلزم للنقص الذاني» 
کا ا اقيق ا لان کماله ان سي فلسیس 
١‏ کل کمال عند الخلق یصح نسبته إل احق, إذ لیس فیهم کمال یلیق 
به تعالى» فلا يجوز أن ینسب إليه الا الکمال المطلق؛ لا الکمال الخاصل 
عن النقص, ومع ذلك يدعي البداهة على ما هو حلاف البداهة . 

وقوله : «لو لم يكن کمالا» فبعد الایجاد لأي شيء ثبت له جهل 
صرفء أيضاً مضاف إلى جهلء إذ ليس ما يصح نسبته له وإضافته إليه 
بحازا؛ فيوصف به في مقام صفات الأفعال» كمالا ذاتياء حن يلزم اتصافه 
تا ار نیاق عفانم اد 1 يتصق موقي ل يكن كمال 
ذاتياً حقيقياًء لم تكن له رتبة في الأزل» حي يصح نسبة الوحدان والفقدان 
بالنسبة إليه فيه» أو النقص والكمال . 

ومثاله في صفات الخلق» أن القائم هو المتصف بفعله. القائم به قيام 
صدون اتصافاً فعلياً لا ذاتيً» فهو كمال في مقام نسبة الأفعال؛ لا في 


09 كشف الغمة ج۰۳ ص١4 ١‏ . حار الأنوار» ج٩‏ ۷» ص۰۸۱ ح۷9 . 


مقام تنزیه الذات. فمع عدم اتصافه به لا يقال له قائم ولیس بقائ > وم 
يكن ناقصا نی حد ذات وحیث ‏ يكن قائماً م یفقد القیام من رتبة ذاته 
إذ ليس له رتبة في ذاته» وذا إذا قام لم جده ‏ رتبة ذاته» وإنما وحده في 
رتبة أثره» فلم يزدد به كمالاً لذاته . 

ری أن المعلوم الثابت عند المسلمين» أن الصفات الفعلية يصح 
نسبتها إليه؛ كالخالقية والرازقية» ولم تكن كمالاً ذاتياً؛ وا لوحب 
قدمهاء فتكون من صفات الذات» ولا شك فا ليست من صفات 
الذات» فلا يصح نسبتها إليه من حيث الذات» كما يصح نسبة العلم)» 
والسمع والبصرء والقدرة والحياة» فلم تثبت الصفات الفعلية له في مقام 
التنزيه» لا قبل إيجاد الخلق ولا بعده» نعم تنسب إليه في مقام الأفعال 
كمال فعلي» تنسب إليه عند الخلق» ول يكن ناقصاً حين لم يوحدهاء إذا 
م یزدد ما کمالاً حين رھ کماله ذاته» ولیس کماله کان 
بشيء خارج عنه زائد على ذاته» فلم یفقدها من ذاته قبل إيجادهاء إذ لم 
یجدها ‏ ذاته» بعد أن“ أوجدهاء على أن هذا الدعي یلزمه القول 
بوحدة الوحود» إذ حعل الوجودات الخلقية كمالات تنسب إليه تعالى 
نسبة ذاتية» هذا إن كان يعقل ما يقولء ولا فلا حكم له» ولأحل هذه 
العلة» قالوا : إن معطي الشيء لا يكون فاقدا له» فيكون بسيط الحقيقة 
كن تیانع الله علوا کیرک 

وقد بينا أن هذه كمالاتها إضافية» فهي نقص الكمال المطلقء 


رد آن غير موحود نی «ن-ج» . 


للشیخ علي نقي الأحسائي نش ی VE‏ 
فیکون على هذا معطي الشيء غير فاقد في ملکه لا في ذاته» فلیس کامل 
مطلق لا الله» فحکم هذا الدعي بأن کل علم كمال مطلقاً بسديهي 
ابطلان, وکل كمال لا بتصف به تعالی ما ل يكن کمالاً مطلقا» لکنه 
لا یعرف من قولنا : ان له غلم حادلاً لا أنه علم له» بستفید به کمللا 
لذاته وأنه ذاته أو لازم ذاه ولا یعرف من العلم إلا مسا نه ارتباط 
بالعلوم. 

ولیس مرادنا نحن بقولنا : له علم حادث لا إنه نفس العلوم» وأنه 
له في مالكيته وقبضته» وأنه سبحانه عالم بالأشياء في إمكاناها قبل 
إيجادهاء وقبل تكوينها في أكوانماء وليس الإمكان أمراً اعتباريا» ولم تكن 
في الأزل بحال من الأحوال؛ وم يفقدها في حال فهو في أزله عالم بكل 
شيع وليس شيء من المعلوم فيه ولا كمال له أيضاً ما سواه» ولا نسبة 
لذاته» ولا يصح نسبة شيء إلى ذاته تعالى» نعم هذه الصفات الفعلية» الي 
تسب الیه نی مقام الأفعال ع قد تکون کال تسا علی تعب آن له 
استحقاقهاء ومالكيتها قبل كوفاء ععی أنه لم یتجدد له في ملکه وقبضته 
ما لم يكن مستحقاً له فإذا قيل في مقام صفات الأفعال : حالق ورازق 
ورب وعالم وقادن وغير ذلك يراد أن له معق الخالقية إذ لا مخلسوق» 
والرازقية إذ لا مرزوقء والربوبية إذ لا مربوب . 

ومع العالمية إذ لا معلوم والقادرية إذ لا مقدورء وهذا هو المراد 
بقوله طَْهء: (له معنى الربوبية إذ لا مربوب. وحقيقة الافية دا لا 
مألوه) . 


و نيا 0 وتأوي بل اسع 
ee, TT‏ وإضافته إليه از 
(روحي ونفسي وبيتي)» كما روی محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 
طن قال : سألته عما يروون أن الله لق لق آدم على صورته؟ . 

فقال : (هي صورة محدثة مخلوقة, واصطفاها الله واختارها على 
سائر الصور الختلفة. فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه 
والروح إلى نفسه فقال : «إبَيتي 4 وقال : #وتفخت ... من 
۳6 

وما عسی أن يبحث مع من يجهل ما لا يخفى على أكثر عامة 
المسلمين» والظاهر أن هذا لم يقرأ في كتاب الله ولا نظر في السنة» ولم 
يطلع على مصنفات العلماء ولولا حوف العرة من الجهالء الذين 
يعرفون الحق بالرجال» وينظرون إلى من قال فيظنون أن هذا الكلام 
كلام حکیم» » مطابق لدين الله القوع فيكون سببا لفتنة قوم عن طريق 
النجاق لاعرضت عن ذ کرهه وظویت کی عن حراية ورد لأنه لا 


(۱) سورة البقرق الآية : ۲۵ 

(۲) سورة الحجرء الاية : ٩‏ 

(۳) أصول الکافی ج۰۱ ص۰۱۵ ح4» باب : الروح . التوحید» ص۰۱۰۳ ۰۱۸2 
باب : 5 . نور البراهین ج۱» ص۰4 ۰۲ ۱۸2 . بحار الأنوار» ج٤»‏ ص۰۱۳ 


۱۵ باب : ۲ . 


ينبغي لثله أن يسجل في کتاب. أو يجري ذکره في حطاب ذوي الألباب؛ 
لأنه اعتراض فاسد» وصاحبه فاسد العقل( يحكم ما يسمع قبل التصور 
والادراك . 

قوله : «وآما الذي ذکروه آنه لو کان عالاً هاء يازمه القول : 
بالأعيان الثابتة -إلى قوله-: إن قلت : بالأول یلزم الأعيان الثابتة» . 

فجوابه : أن القائلین بالأعيان الثابتة» بریدون أنها معلومة في الأزل 
علی أا فيه بأحد الوجهين السابقين» إما بالكموت» أو بکونه ظرفا ناء 
فتكون قليعة» فيقولون : إنه يعلمها في الأزل» لا أن الأزل في آزلیتنه 
يعلمها في حدودهاء فإذا أحبر آخبر عما هو ثابت وموجود في آزكل» لا 
عما في قبضته وملكه في الإمكان, فعلى قوم يلزم أنه تعالى يعلم الأشياء 
قبل ظهور العالم في الأزل با معن الذي سبق» ويلزم منه أن يعلمها بعد 
ظهور العالم في الحدوث؛ فقد كانت على زعمهم موحودة في الأزل 
بأعيانما» وهذا هو الذي ينفيه داعي الحق» وناطق الصدق» فيقول : لو 
كانت معلومة في الأزل على آنها فيه» للزم القول بالأعيان الثابتة» فيلزم 
تعدد القدمای لا أنه ينفي كونه سبحانه في الأزل» عالما بالعلومات قبل 
إيجادها وكوماء ومحيطاً ما في إمكاناماء وإنما ينفي کون العلومات 
معلومة في الأزل موحودة فيه» بل يقول : الأزل يعلمها في رتبتهاء ولیس 
يعلمها في ذاته» إذ لا شيء في ذاته؛ لاما ليست ظرفاً فتکون علا لغيره 
ولا یعلمها نی ار ععین وقت کونه؛ لانه لا وقت له فیکون ظرفا لهم 


. العلم في «ن-ج»‎ )١( 


أو لغيره معه» فلم یجز عما في ذاته» ولا أزليته» وم يكن شيء منها ثابة ق 
الازل لا قبل الاخبار ولا حين الاخبان ولا بعده؛ أعين بعد حصول 
الخبر به -اسم مفعول- في الزمان» وم يكن آخبر بشيء غائب عنه» بل 
إنما آخبر .مما هو ثابت لدیه في ملکه وقبضته قد أحاط بها علمه في مراتب 
وحوداما الإمكانية والأكوانية فكانت معلومة في الإمكان» والأكوان 
والأعيان» من احردات والماديات» وظرف الزمان» وموحودة في كل مرتبة 
من مراتب تحقق معلوميتهاء وهذا لا يعرفه إلا من عرف الله ما عرفه» فعلم 
أن الازل هو ذاتف.وآن الأزل عبط عا سواه بسلا كف وأن الأول 
والحدوث لا يجمعهما وقت. وإن”" الأزل هو الله والحدوث كل ما 
سواه . 

وكأن من یسمع هذا یعجب منه ویعارضه .ما یترتب على مفاهیم 
الألفاظ» من صحة النسبة القتضية للمغايرة مثل أزلي» فالوقت يجميع 
أنحائه بعض الحادثات» لا أنه ظرفها حارج عنهاء كما قلته سابقاء هذا 
وإن كان کل وقت ظرف نا هو شرط في ظهوره في رتبته» مع مطابقة 
کل ظرف لظروفه فالسرمد ظرف المشئية» والذهر ظرف احردات» 
والزمان ظرف الادیات ولیس وقته منها ظرفا لله؛ لأا معلومة له تعال 
کظروفها. كما بینا العلة فيه فیما سبق . 

ثم أقول : كيف ينبغي لمن يدعى العلم» أن یتفوه .عثل هذه ابحهالت 
أو ينسبها إلى جاهل فضلا عن عالم» أم كيف يظن أن أحدا یتوهم أن 


(۱) فان في «ن-ب» . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تدش یک VO‏ 
القول بالعلم عا في الزمان الستقبل والأخبار به لمن يكون في وقت قبله 
يلزم منه القول بالأعيان الثابتة» وكان هذا لا يعرف شيئاً من مصطلحات 
العلمای أو لم يطلع عليها . 

وأما الأخبار ال أوردها بزعمه شاهداً لمطلبه» فكلها حق لكنه لا 
يعرف معناهاء ولا مراد قائلهاء ولا تنطبق على مراده في استشهاده مهاء 
وإن كانت جارية على ما يظهر منه؛ لأنه لا يعرف من الأزل والقبلية إلا 
الأولية الزمانية الامتدادية» وان غالط في مقاله» وأنكره بلسانه» وهذا 
الذي يقصده ويعرفه» لا يصح إطلاقه على الله بحال» ولیس عراد لمن 

وباحملة؛ أن معرفة 90 العارف موضوع عنه وعن آشباهه 
فحظه السکوت . 

وقوله : «وأنت تعلم غدا بان الشمس طالعة» . 

فقول : بثبوت العدوم أولأ» كيف علمت فيه (شعار بأن العلسم 
بالعدوم غير متنع» بل واقع» وآنه لا يضر کون العلم یتعلق بالعدومات» 
ونظیره یشعر بأن الله يخبر ما لم يكن عنده في قبضته وإنما عنده العلم به» 
وهو غير موجود ف ملکه ورعا أن لا يكون آراد هذاء وعلى كل حال 
فهو حهل صرف؛ لأن المعدوم إن كان المراد به الامتناع الذاتي» فلا عکن 
العلم به» وقد مضى الكلام فيه» وإن كان المراد به الممكن المعدوم في 
بعض مراتب الأكوان» فذاك ليس ععدوم في حد ذاته» في إمكانه عند من 


(۱) هذه غير موحودة في «ن-ج» . 


آوجده بل هو موجود عنده في قبضته» فعدم الأشياء إنما هو عند من 
فقدها في مرتبة من مراتب تکوناقا وتنزلاتهاء فلم تكن الاشیاء معدومة 
في آنفسها باللسبة إلى الإمكان» بل موجودة فيه وما كان منها معدوماء 
فهو بالنسبة إلى أكوائماء وتأخر بعضها عن بعض في إيجادها في الأكوان 
والأعيان» فإذا اقتضت الحكمة وحود الشيء في رتبة أخرى, أبرزه الفاعل 
الختار لأجل ذلك الاقتضاء فإذا عدمه نما هو عند من فقده» لا عند من 
قال الصادق اھ : رجف القلم عا هو كائن) وقال 

نه : وکل شيء أخصيتاة في ۶ ین ۳4 وقال : ون مّن 
شيء 1۳۹ عندتا خزائنه وما رل إل بقدر ا 

4 0 25 إذ 
لا نسبة لها فيه» فلم يكن ها فيه رتبة» ولا نحو من أناء الوحود» ولا 
معلومية لها فيه فلا يعلم في ذاته تعالی شيئاً غيره» بل ولا يصح أن يكون 
فيه غيره» فكل ممكن فهو معدوم في الأزل» فلا يعلم فيه» نعم الأزل يعلم 
المکن في مکانه وأما للعدوم الذاني فلا یتعلق به علم؛ لأنه لیس شیف 
حي تثبت له نسبة» فالعلم احیط بالعلوم إن كان أريد به الذاق» فذاك لا 
yg‏ وی ی 


(۱) مسند أحمد» ج۱» ص۳۰۷ و ج27 ص۱۹۷ . مجمع الزوائد, جلاء ص۱۸۹ 
وص ۱۹۳ . وی علل الشرائع» ج۰۲ ص۰4۰ ۷ باب : »٥٦‏ قال : (... قال : 
جف القلم بما فيه) . 

(۲) سورة یس الآية : ۲ 

(۳) سورة اج الاية : ۱ 


للشیخ علي نقي الأحسائي تك کر E‏ 
إحاطة قيومية . 

وإنما يفرق بين الممتنع والممكن هناء من حيث الانقسام في أنفسهما 
في التصورء والحكم الدعي بثبوته» وإن كان في الحقيقة الممتنع الذاتي ليس 
بشيء» ولا عنوان له . 

وأما بالنسبة إلى الذات فلا يصح نسبته إليه من حيث ذاته» نعم 
المکن ينسب إليه من حيث الأفعال؛ لانه أثر فعله تعالى . 

وأما العلم التعلقي الارتباطي الذي نقوله» فلا نسبة له ولا رابطة له 
بالعدوم؛ لأنه نفس المعلوم» إذا عرفت هذا فنقول : إن نفي العلم بالعلوم» 
المعبّر عنه بالعلم النسبي» إنما هو عن ذات العام؛ .ععق عدم وجود العلوع 
وعدم کونه في ذات العالم» ولا في رتبته» فالمعلوم معدوم عن ذات العام 
ورتبته» فليس ععلوم حينئذ عند العام في رتبة ذاته» وإنما هو معلوم في رتبة 
معلوميته الا الام ته lS‏ مفقودا من ذات العالم به 
موجوداً بدا في رتبة أثريته ومعلوميته» هذا بالنسبة إلى الله تعالى» لأن كل 
شيء أثره وفعله» فلا يعزب عنه شيء في ملکه» فلا يتعلق علمه مطلقا 
,ععدوم . 

ما الذاتي فلأن كل شيء بالنسبة إليه معدوم» فلا يتعلق بشيء ولا 
يرتبط به . 

وأما الفعلي فكل شيء بالنسبة إليه مرتبط به» ومعلوم على ما سبق 
ذکره» فلا يتعلق ممعدوم . 

وأما بالنسبة إلى من سواه تعالى» فما كان من المعلوم أثر العام به 
یک 


)۱( أي ی وخ دز في «ن-ج» . 


وأما معلوماته ال لم تكن ثرا له فإنما تکون معدومة من رتبة ذاته 
مفقودة فیها آیضاء وقد تکون معدومة عنده تي رتبة معلومیتها بال‌سبة 
إليه» إذ لم يكن تحت حیطته ولا في قبضته وذلك إذا لم تحصل له نسبة 
ارتباط» هي جهة إدراك العلوم بالنسبة إليه» فإذا فقدت تلك الجهة كان 
العلوم يتدوم اة قاذ يكن عل پم وان كان فرش ل 
لوجود جهة الادراك عند ذلك الغيرء فلا یتعلق العلم .ععدوم أصلاء لا في 
نفسه ولا عند العالم به . 

وتمثيله ععلومية الشمس غدا قبله» تحتاج معرفة ذلك إلى معرفة 
حهات إدراك العام بالعلم الإنفعالي للمعلوم . 

فنقول : إن جهة إدراك العام له تختلف بحسب ارتباطه به» ونسبته 
إليه» فقد یکون حصول صورة الدرك عند الدرك بواسطة البصر كما في 
الرئیات» والسمع للم‌سوعات. أو الذوق للمطعومات. أو الشم 
للمشمومات. أو اللمس للملموسات. أو بالماثلة والشابة في القیسات» 
وذلك کحصول صورة ما لم يكن» ما يحكم العقل والعادة بوقوعه عند 
العالم في زمن لاحق لشابمة آحری» أو کونه في وقت سابق» فتمتقش 
صورة ما لم یقع في الزمان الحاضر قي لوح خيال العالم» بواسطة تلك 
المشايهة» الي هي حهة إدراك المعلوم كما يكون» وليس هو ممع لوم قي 
تفسه ولا عند العام به في زمانه» وإن كان معدوماً بالنسبة إلى الزمن 
الحاضرء كما يكون للنائم من الرؤيا الي يقع تعبيرها بعدهاء وذلك لأن 
النفس لتجردها لا تنحصر حهة إدراكها وتعلقها بوقت زماني» كما 
يكون في الماديات» فإذاً ليس زمان وجود العلوم المادي» شرطاً في مطابقة 


للشیخ علي نقي الأحسائي نش تمق یی ی ادا ا وس O‏ 
العلم له» بل ولا وجوده العيی» ولا الکونی نعم الو جود الإمكاني شرط 
ني تطابق العلم والمعلوم» فالعالم لا یعلم الشمس حال وجودهاء وحال 
غیبتها في ذاته» ولا في رتبة عالیته» وإنما یعلمهاق وقت معلومیت‌ها 
ورتبتها» وما حارجان عن ذات العالم ورتبته» ولم تكن معدومة في نفس 
وحودها في رتبتهاء وإنما كانت معدومة قي الزمن الحاضر» وبالنسبة إلى 
من كان فيه» وهي ها أكوان عينية في الأزمنة المستقبلة» بالنسبة إلى الزمان 
الحاضرء تظهر آنا فآنأء وم تكن الأزمنة المستقبلة معدومة» بل هي 
والحاضر والماضي من الزمان في حيطة الزمان من حيث هو وان كانت 
لا يجتمع في وقتء فان التقدم والتأحر إنما هو بالنسبة إلى الأجزاء أنفسهاء 
ون حل فيهاء ولا بالنسبة إلى ماهية الزمان وحقيقته من حيث هو لأنه 
الامتداد البارز من تحت الدهرء ابحرد عن المواد الجسمانية» الحاوي 
للأحسام, والمكان المساوي لمما في الأعيان . 

وأما الدور الفلكي» المعبّر عنه بالحركة الزمانية» فتفصيل ذلك 
الامتداد الذي هو الزمان المطلق» ومقدار أجزائه باعتبار من حل فيه وتقوم 
به» و جریان القسمة فيه بذلك التفصيل» جريان قبول القسمة في الأجناس 
من حيث الأنواع» والأنواع من حيث الأشخاص والاأصناف" فلا یقبل 
القسمة من حيث هو هو في حد ذاته» وإنما یقبلها من حيث جزئياته 
باعتبار من تقوم به, ففي الحقيقة التفصیل نما وقع على صفة الزم‌ان» 
وظهوره في الأعيان؛ لأنه لا یقبل القسمة بمذه الحدود من دوران الفلك» 


(۱) الأصناف والأشخاص في «ن-ج» . 


وتتقل الكواكب» وطلوع الشمس وأفوهاء إذ ليست أجزائه. فیکون 
هک ها وجاك له تسلو وم با افر كاف كل نیت 
وحزئیها واقعة مع ما قامت به» وصدرت عنه في الزّمان» وقوع ظرفية؛ 
ولا يلزم من الظرفية زيادة الظرف على الظروف لا إذا م يكن شرط 
تقوم تحت مها كان فا في وجوده فیساویه کابسم والکان 
والزمان . 

وأما التفصیل الزماني العبر عنه بالسنین والشهور والأيام» فليس هو 
الزمان؛ وإنغا هو عبارة عن دورة الفلك في الزمان» فإذا اعتبر محاذاة 
الشمس لنقطة من الفلك؛ أي : نقطة كانت ابتدأت السنة الى کل دورة 
منها وصول الشمس إلى تلك النقطة. بحر کتها الي تقطع يما حزاء فلك 
البروج یسمی سنة؛ لأن الشمس هي الق با قوام الأحسام السفلية 
وصلاحها بأمر الله“ . 

وتتفصل السنة باعتبار قطع القمر لفلك البروج» من اذات النقطة 
العهودة إلى الشهور؛ لأن به تمام الأحسام وحياتما . 

وتنفصل الشهور باعتبار وصول الشمس إلى النقطة الأولى» بالحركة 
اليومية الكلية» الى هي على خلاف التوالي إلى الأیام» والأيام إلى 
الساعات» والساعات إلى الدقائق» والدقائق إلى الفواني» والقوان إلى 
الثوالث» وهكذا إلى الخوامس إلى الآن» وهو في الزمان .عنزلة النقطة 
الهندسية من الخط» وهو آقصر جزء في الزمان التفصيلي» فإذا الماضي 


(۱) وصلاحها بأمرها في «ن-ب» 


ای دص مر اا هو شامل تلماضي واا 
والستقبل» ومحيط با في کونه إحاطة واحدة شمولية» فلا یکون بالنسبة 
إلى ماهيته حضورء وغیبته .عن أن بعضه حاضر عنده؛ وبعضه غائب 
عنه فإذا كان الزمان محيطا بنفسه وعا حل فيه» إحاطة واحدق في رتبة 
واحدق فعلتّه أولى بتلك الاحاطة منه» فكيف إذا يصح أن يقال : إنه 
تعالى يفقد معلوماء أو ير عن معدوم, فال بجحل اسه- يط بالزمان 
وما فيه» وعا وراءه» إحاطة واحدة قيومية» فلا تقدم ولا تأحر» ولا غيبة 
ولا حضورء بالنسبة إلى احاطته بالأشياء» وعلمه يماء فكلها بالنسبة إلى 
إحاطته وعلمه في رتبة واحدة حضورية» ولنما تختلف مراتبها بالنسبة إليها 
أنفسهاء فالتقدم والتأحر, والغيبة والشهود إنما هو بنسبة بعضها إلى بعض. 
فهذا الذي نقوله في العلم الذان والفعلى بنحو ما بيناه» ونسبتها إلى 
الله حقيقة ومجحازا كما أسلفناه مفصلاء هو مذهب أهل الحق» ودين الله 
القوع والصراط المستقيم» من شذ عنه فإلى السبل التفرقة والأهواء 
0 و و ا عم مه CA‏ ۳ 
الضلة فمن شاء فمن وَمَن شاء فلیکفر 
3 م يقر بذلك ويعتقده ا ی 
و ول و مه ¢ 9 (۲) رم مزه 
الذین قالوا ما بأفرامهم وم ثؤمن قلولهم4 وال يدي من 
2 )۳( 
ياء إلى صراط سیم ) ۱ 
(۱) سورة الکهف الاية : ٩‏ 
(۲) سورة المائدة» الاية : ۱ 


(۳) سورة البقرق الاية : ۲۱۳ . 


وأمّا العلم!" الانفعالی؛ فهو ما یکون حصوله للعام به بواسطة آمر 
حارج عن ذات العام وأثره» فیکون غير العالم وغير العلوم لانه حهة 
إدراك أمر آخرء فیکون غير حقيقة المدرّك -اسم مفعول- فحصوله عند 
العام من المعلوم» يكون ببعض المشاعر الباطنة» أو الآلات الظاهرة؛ 
فالعلم جهة إدراك المعلوم . 

وأما حصول تلك الحهة للعال» فإنما يكون بواسطة ذي الجهة» 
والحكم على ذي الجهة يكون سببهاء فالمعلوم سابق للعلم به في الخارج؛ 
لانه مبداً حصوله وثیوته للعام به وة کان اشک عليه متاخرا عسن 
حصول العلم» فالعلم إنما يدرك العلوم يميئته الي هي جهة إدراكه» 
والواسطة في ثبوته عنده» والحكم عليه بواسطة تلك الآلات والشاعر 
سواء تعددت تلك ابلهة أو اتحدت» فلا يكون حيئذ شيء مخاطاً به 
بحقيقته» أو بجمیع جهاته للعالم» لا (ذا کان انه نها فيكون العلم 
حينئذ نفس المعلوم » وهذا اما يكون في علم العلة ععلوغا خاصة؛ أعبى 
العلم الفعلي؛ لأنه معلوم لعلته بحقيقته» لا بجهة من حهاته؛ لأن جهة 
معلوميته هي حقيقة كونه بعلته لا غير» فلا يكون مستند حصوله. وثبوته 
عند علته غير تحققه فلا يدرك بالآلات؛ لأا إنما تحيط بصفات الشيء لا 
بحقيقته إذ لم يكن عنهاء نعم تحيط بالجهة المدركة منه» آعي جهة 
معلوميته» إحاطة إدراك» هي نسبة الارتباط» لا كإحاطة العلة للمعلول؛ 
لأن إحاطتها به إحاطة قيومية . 


(۱) العلم غير موحودة في «ن-ج» . 


إذا عرفت ذلك. فاعلم أن الدرك العبر عنه بالعلوم هو احکوم 
عليه في الخارج لا نفس العلم» أعين جهة الادراك فان الجدار مثا هو 
الرئي العلوم» وجهة ]وراك الرائي له بالبصر هو اللون» ولیس الدركه 
أعينٍ احکوم عليه؛ العبر عنه بالعلوم هو اللون» ولکن لما امتنع إدراك 
الشيء بحقيقته لغير علته. ‏ تكن لمعلوميته جهة الا بصفته ال هي حهة 
التعریف له كالألوان للمبصرات والاأصوات للمسموعات ولیست هذه 
الجهات هي العلوم» وإنما هي حهة معلومیته» فالرائي للجدار یعلمه 
وید رکه بلونه وهیئاته» فما دام قاهرا که کون وه مها مه اوو 
المتصلة» وإذا غاب عن إحساس الشاهد له» علمه وأدركه بالصورة 
التفصلة الطابقة للصورة التصلة عنده . 

وما يقال : من أن الرائي لا یعلم الجدار ولا يراه» وإنما معلومه 
ومرئيه هو اللون والميئة لا غير» فخلاف الواقع» بل خروج عن نمط 
الحكمة» بل( والوجدان إلى حدود السفسطة . 

ولا ريب أن اللون وافيعة ليس محكوماً عليهماء ولا الحكم على 
معروضهما بالضرورة» فالرائي يحكم على الجدار بالبياضء والقيام 
والاستقامة والاتصال بغيره» والانفصال عنه» واعتماده على غيره؛ 
واعتماد غیره علیه لا أنه يحكم على لونه وهيئته» أو صفة من صفاته . 

ولا يصح القول : بأن الجهة وذا الجهة علمان» کل واحد منهما 
علم هو نفس العلوم فالعالم بالصورة التفصلة الذهنية» هي العلوم له 


(۱) بل غير موحوده في «ن-ج» . 


الطابق ها الخارجيء معلوم بنفسه فانه غير واضح البيان» إذ لو كانا 
کذلك» لکان کل واحد منهما مستقلا بنفسه بواسطة جهة الآ فلا 
یکون بينهما نسبة ارتباط ولا دلالة لأحدهما على الآحر» فإذاً ليس بين 
صورة احدار الذهنية» وبين الصورة الخارحية نسبة» نا کرد ما بینهما 
وبين صورة الفرس» وهذا باطل بالضرورة» بل ۸ يقل أحد من العقلاء 
بأن ما بين الصّورتين الذهنية والخارحية» كان مشابة صورية اتفاقية لا 
نسبة ارتباطية . 

ولا شك أن الصورة الذهنية» آوجدها الله سبحانه في لوح خيال 
الدرك وحعلها دالة على أمر آخرء لارتباط بينهما في الوجود يما 
يتخصص عند المدرك عن غيره» وهذا معی قولنا : إن العلم الإنفعالي حهة 
إدراك المعلوم» فيدرك العالم الجهة بنفسهاء وان كان مبدأ حصوها له من 
ذي الجهة» فيدرك ذي الجهة بماء كما يدرك صورة زيد يما منه» ويعلم 
ژیدا يتلاك الصورة الدر کة منه. 

وأما القول : بأن العام بالصورة النفصلة يعلمهاء فتکون هي 
معلومة» فمغالطة واضحة؛ لأهم إن آرادوا أن العلم معلوم معن ثابت 
وحاصل عند من قام به» فهو كذلك» ولکن لا یلزم من کون السشيء 
حاصلا ثابتا عند من عرض له أو قام به» أن یکون معلوماء عن أنه هو 
احکوم عليه بالأحكام النسبية» وان أرادوا أنه معلوم بالعی الاصطلاحي؛ 
أي : احکوم عليه عند العام بالأحكام النسبية فباطل» وهذه الشبهة ناشتة 
من(۲ الحكم بکون العلم معلوماء معن آنه غير مخهول عند العا فیکون 


(۱) عن قي «ن-ب» . 


هو العلوم وهي كما تری» فان الفعل أي : حركة الفاعل» يصح أن 
يقال : إن فاعله فعَّله» معن آوحده ولا يصح أن يقال : فعله معن وقع 
عليه أثر الفاعل» وتعلق به» لأنه هو نفس آثر الفاعل» فلا يقال للفعل : إنه 
مفعول؛ لٌنه غير قابل لأر الفاعل» وان كان موجودا به إذ هو حقيقة 
الأثر» فلا یقبل نفسه بخلاف الفعول فانه قابل آثر فاعله» وكذلك العلم 
يقال : إنه معلوم .معن أنه غير مجهول لمن قام به . 

ولا يقال : معلوم .معن أنه متعلق علم العالم» فإدراك ذي الجهة اما 
هو بجهته» فيكون مدركاً ومعلوماًء وإدراك الجهة بنفسهاء فتكون إدراكا 
وعلماً لا مدرکا» وليس ذلك کالعلم الفعلي؛ لأن الفعلي ليس له جهة 
إدراك عند علته» غير كونه وقيامه يما كما أسلفناه» فيكون قيام العلم 
الفعلي بالعالم به قيام صدور؛ لأنه علته» بخلاف العلم الإنفعالي» فان قيامه 
بالعالم به قيام عروض . 

وأيضاً لو كانت الحهة هي العلوم» فذو ابلهة ما أن يكون معلوما 
لن حصلت له ابلهت ار یکون معلوماه فان ل یکن معلوماً ل ب صح 
الحكم عليه مطلقاًء والواقع حلافه وإن كان معلوماء فإن لم يكن بنفسه 
وحقيقته ولا بجهة فمحال» وان كان بجهة هي رابطة الحكم بين العالم به 
وبينه فهو ما نقوله» وان كان معلوما بنفسه وحقيقته لا يجهة والحال أنه 
غير أثر العالم به» فباطل لا ينبغي لمن يتسمى بالعلم التفوه بذلك . 

والفرق بينه وبين المعلول لعلته أن العلول خلقه الله سبحانه بعلته 
وألزمها اه لزوماً لا ينفك في مرتبة معلوليته» فلم يكن له تقوم ولا وحود 
غير مرتبة معلوميته» الي هي معلوليته لعلته» فهو كل ما فرض له كونه في 


رتبة من رتب وجوده. لم يكن إا بوجود علته» وأما غير العلول فان الله 
خلقه وجعل له كوناً ووجوداًء قبل حصوله عند من عرض له» فكان له 
وحود ني غير مرتبة معلوميته للعالم به» فلم يكن حصوله للعالم به بنفس 
کونه. وإنما هو بجهة هي نسبة الارتباط بين العالم وبينه . 

وما قيل : بأنه لو كان العلم غير المعلوم» للزم عدم تطابق العلم 
للمعلوم» وانقلاب العلم جهلاًء أما في الأول فإنك لو علمت زيداً الآن 
قائماء ثم مضى عنك وم تعلم بحالة الي انتقل إليهاء فانست في الوقت 
اللاحق تحكم عليه ما علمته . 

قيل عليه : فلو فرض أنه انتقل إلى حالة أخرى؛ كان العلم غير 
مطابق للمعلوم . 

وأما في الثاني : فإنك إذا علمته أمس قائماًء ثم علمته اليوم قاعداه 
انقلب العلم السابق جهلاًء فباطل لم يحقق فيه موضوع البحث. 

فالجواب؛ انا نقول : إن العلم ما يطابق العلوم في رتبة معلوميته لا 
مطلقاًء فان كان معلوماً بأيّ هيئة عرضت له أو قامت به في جميع 
حالاته» وأكوان وحوده. وجب تطابق العلم والمعلوم في جميع أكوانه 
وحالاته؛ لأن العلة”“ وقعت على المعلوم» وتعلقت به فيها كلهاء فلو 
فرض أن المعلوم تغير عن حاله الذي علمه عليه» لزم ما قالوه من أحد 
الوجهين السابقین, ما عدم المطابقة» أو انقلاب العلم جهلاً وإن كان 
معلوماً في کون من أكوان وحوده» وحالة من حالاته» لم يمكن تطابق 


(۱) المعلمة في «ذ-ج» . 


للشيخ علي نقي الأحسائي تش Vee‏ 
العلم له فيما سوى ذلك؛ لأنه غير معلوم في غير ذلك الكون والحالة؛ 
فثبت أن مطابقة العلم للمعلوم في رتبة معلوميته لا مطلقاًء لأن النفس فا 
تدرك الشيء وتحيط بجهته منه» في وقت كونه وحضوره عندهاء بلا فرق 
بين الزمان الماضي» والحاضر والمستقبل بالنسبة إليهاء فإدراكها للمعلوم في 
الرتبة اللاحقة» كإحاطتها عا غاب عنها في الزمان الحاضرهء في الرتبة 
السابقة» لأا مرآة ينطبع فيها ما يقابلها من غيب من قامت به أو 
شهادته» فالغيب هو الماضي من الزمان» والمستقبل منه» مع ما حل فيهماء 
والشهادة هو الزمان الحاضر مع ما حل فيه . 

ومعئ أن التفس تدرك الشيء في الزمان الاضي واسستقبلء أن 
صورته تنطبع فيها في زمانه الذي كان فيه» فتلتفت إليه في ذلك الوقت 
الذي مضىء أو يان هذا إن كان العلوم قد ذهب من الزمان الحاضرء 
وتغير عن كونه السابق الذي أدركته فيه فإنه حينئذ لا يكون معلوما في 
الزمن الحاضرء زة لبس شی ا وا كان مرس وروت 
خاص . 

مثاله من علم قيام زيد في وقت» فحكم بقيامه فقعد» فعلم قعوده في 
الوقت الثان» فإنه ل يعلمه حينئذ قائماء وليس بقائم ولا ينقلب العلم 
السابق جهلا؛ لأنه امك لي ولا في جميع حالاته» حى إذا تغيرت 
انقلب العلم جهلاً وإنما علمه بميئة خاصة» في وقت خحاص, وتلك الحالة 
في ذلك الوقت ۸ تتغير» فتعلق علمه اليوم معلومه أمس لا مطلقاء فإنه 
اليوم یعلم أن زیدا آمس كان قائماء و لم يتغير قيام زيد أمس» ولفا تغير في 
الزمان اللاحق» وليس ذلك زمانه فلیس هو ذا معلوما فيه نعم تحددت 


له حالة أحرى» لا ارتباط لما بالأولى في وقت آخرء فهما علمان لعلوم؟ 
ف وقتین بل نقول : لعلومین باد الطيدية» فلم يكن بينهما اند سا 
لو کانا علمين لعلوم في وقت واحد. من حهة واحدة» لا عکن 
احتماعهما فیه؛ كالقيام والقعود مثلاء كان أحدهما جهلاً بالضرورة» وان 
كان العلوم باقياً لم يذهب من الزمان» فالتفس کل ما التفت إليه آدررکته 
في الزمان الحاضر لا الماضيء لأن کونه وتحققه مطابق للأزمنة الى تتحدد 
له. فكل وقت يحدث فهو وقته» فيكون وقت معلوميته . 

ومثاله من علم بوجود مكة أمس بالتواتر مثلاء فإنه الوم يعلم 
وجودها في الزمن الحاضر عنده. ويتصور کوفا فيه» لأنه زمان وحودها 
كسابقه» فیحکم علیها اليوم عثل ما يحكم به أمسء لا أنه اليوم یعلمها في 
الوقت الماضي» ویتصور وحودها فيه» نعم یعلم وقوع الأخبار الذي هو 
آلة جهة الادراك لی ویتصور صدوره من الخبر في الوقت الماضيء لا 
الخبر به» فیکون الزمان السابق وقت مبدأ حصول العلم للعالم به» وهذا 
معلوم بل آقول : إنه وحداني لمن كان له وجدانء وما يقال : بأن العام 
بالصورة المنفصلةء أعنٍ جهة الادراك» لا يعلم غيرهاء ولا يحكم لا عليهاء 
فيقال للقائل : أنت تعلم وجود مكة أمس مثلاء بالسماع أو بالرؤية» 
فيحكم بوحودهاء وقي الوقت الثاني لا يخلو ما أن تعلمها فيه في الوحود 
اخارجي؛ أي : في الأحسام أو لاء فان قال : أعلمها وأحكم بثبوهاء 
فليس ال بواسطة الصورة الي عنده» فتثبت ما نقول : بأن العلم غير 
العلوم . 


(۱) لمعلوم غير موحودة في «ن-ب» . 


للشیخ علي نقي الأحسائي تمل 00 ور ۱۱:۲ 

وان قال : لا أعلمهاء ولا أحكم بثبوقاء وإنما علمي وحكمي على 
الصورة ال عندي» فتلك سفسطة ظاهرة» لا ينبغي التقفوه يما ولا 
البحث مع قائلها؛ لأنه بالبداهة يحكم بوجود مكة في الأحسام في الزمن 
الحاضر» بعد غيبته عنهاء ويفرق بين علمه ها وبين علمه بزيد القائم 
آمس» الذي عون انتقاله عن حالته السابقة, ولا سبیل إل اک لا بعد 
ثبوت العلم به ولا طریق إلى العلم به الا بالجهة الي كانت عسده قبل 
ذلك» ولیس حکمه بوجودها من باب الظن» واستصحاب الأمر السابق» 
بل بالعلم القطعي الذي لا بختلحه فيه شك. وان غالط أو غلبه التقليدء 
أو حصلت له شبهة دعته إلى القول بذلك. فإنّه إذا غفل عن تقليده 
وشبهته» رجع إلى وحدانه» فحکم بخلاف ما یذعیه . 

وأما إدراك النفس للشيء الذي لم يكن في الزمان الحاضر عنده؛ 
فکعلمها بالماضي المنقضي من حيث إدراكها للمدرك المعلوم في الزمان 
الآق» وإحاطتها بصورته في وقته. كما يرى النائم ما يقع تعبيره بعد مدف 
وذلك فيما يكون للنفس به إدراك وإحاطة لا مطلقاًء حصول ارتباط بينها 
وبين المدرّك في عالم غيبه» فتقابله هناك لتجردهاء وتنطبع صورته في 
وجهها؛ أعين لوح خيال العالم قبل ظهور العلوم في عالم شهادته . 

واعلم أن قول من قال“ : بأن العلم مطلقا نفس المعلوم» کول 
من قال : بأن العلم مطلقاً نفس العا م» واتحاد العاقل والمعقولء إلا إن 
الأوّل لما وحد أن العلم الفعلي نفس المعلوم» وعرف أنه غير العلم الذاني 


(۱) قال غير موحودة في «ن-ج» . 


بل هو أثره» حکم بأن كل علم حصل للعالم غير ذاته» فهو أثره غفلة 
منه . 

وأمّا الثاني : فلما وحد أن العلم الذاي نفس العالم» وأدرك وحدانیه 
آحراه في غير العلم الذاق» جهلاً منه بالفرق» وأظن أن هذا الذي ذكرته 
هو الداعي لأوائل من قال يهذين القولين» فأتى من بعدهم» وقال بقوهم 
بدون معرفة مأحذهم» فبرهن على مطلبه بحسب فهمه بغير ما أرادوا 
وقصدواء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين» يا رب العالین() . 

[وقع الفراغ من تسويد هذه الرسالة على يد مؤلفها كثير الاضاعت 
قليل البضاعة» القر بالتقصير» الفقير على مولاه» الغ علي نقي بن الشيخ 
أحمد بن زين الدين الأحسائي, ليلة التاسعة من شهر جمادى الأولى» سنة 
الثامنة والثلاثين بعد المأتين والألف من الهجرة النبوية» على مهاحرها 
أفضل السلام والتحية» وكان ذلك في بلدة كرمانشاه . 


قد وقعت المقابلة من نسخة الأصل حامدا ومصليا ومستغفر] . 


)۱( یا رب العالین غير موحودة في «3ذ-ب» 4 


)( ما بين العقوفتین غير موحودة فِ «ذ-ج» : 


فهرس الآيات الكريمة 


متن الآية 
سورة البقرة 
لإي جاعل في الأزض خليفة) 
لبتي 
لوَاللَهُ يَهْدي من يَشَاء إلى صراط مستقيم) 
لإولاً تحیطون بشيء مّنْ علمه إل لا بما شاء) 
سورة آل عمران 
وما کان الله ليُطْلعَكُمْ عَلَى لیب ولکنْ ...4 
سورة المائدة 
من لين قالوا آمَنَا باهم ول تمن ...) 
سورة الأنعام 
ما فرط في الکتاب من ٿيء) 
الإوعندة مقاتح ایب لا یَلما الا هو 
«قل لا أقول لَكُمْ عندي خزآنن الله ولا ...4 
سورة الأعراف 
وله الأمممّاء الْحُستَى فاذغوة بها 
رز کت اقل نب لاستکوت من العتر» 
سورة يونس 
نس ل 
للم الِب لله 
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۷۹ 


۸۱-۳ 


سورة ة الرعد 

لم تنوه بما لا یلم في الأرض » ۳۳ +١‏ 

يځو اللَهُ ما يَشَاء ویثبت وعندَةُ أُمٌ الکتاب 4 ۹ بن 
سورة الحجر 

#وان من شيء الا عدا خزائلة وما تزه إلا .. 4 1 ٩1-۸۷‏ 

(رفضت ...نزوس 6 أ 
سورة الإسراء 

قل اذغوا الله أو اذغوا الرحمن أا م... 4 ۰ ۸۱-۲ 
سورة الکهف 

فش ء تین وتن هیک 2# : 

سورة طه 
فما بال الْقرُون الْأُولَى @ قال علمهَا عند .. 4 |= ۷۵-۷ 


ليَعْلَمُ ما بَيْنَ يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وا بُحیطون .. 4 1۰ ۷ 
سورة الحج 

ألم تغلم أن الله يعْلَمُ ما في السَمَاء ...4 .۷ ۷۷ 
سورة المؤمنون 

#إذاً ذهب کل لله بما حَلق ولَعَلَا بَحْضْهُحْ ...4 ۹۱ ۳۹ 
سورة النمل 

وما من غانبة في السّمّاء وَالْأَرْض لا في ... 4 ۷۵ ۷۷ 
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خرن رفک > 
سورة سبأ 
لفل بَلَى وَربِي اکم عالم لیب لا 39 
سورة فاطر 
ما أَصّاب من مُصِيبّة في اأرض ولا في 3 
سورة يس 
کل شيء یاه في تام © 
سورة الصافات 


دون ما کنْحُون © واللَّهُ حَلَفَكُمْ ... 4 
لحان ربك رب العرّة عَمًا يصفون) 


سورة فصلت 
«سرهم آياتتا في الفاق رفي انه نفسھم خی 04 
سورة الشورى 
ليس کمئله شيء) 


سورة محمد 
لأفلا درون الْقُرآنَ اَم علی فلوب اققا ) 

ق 
قد عَلمْنا ما تنقص رض منهم وعندنا ...% 
«إلمّن کان لَه قَلْبْ أو ألقى السَْع وهو هيد 


or 


۳4 


۳۷ 


۸۱-۷ 


۷۸ 


۹-۰ 


۷۳ 


١ 


54-8 


۸ 


8 


AY 


لون بلی رَبك الْمْسَهَى 4 
سورة القمر 
و و و 2 
کل شيء فَعَلُوهُ في الربر @ وكل صغر ...) 


سورة الحديد 
ما أَصّاب من مُصيبّة في الْأَرْض ولا في ...4 
#لقد ارسلتا رسلا بالات وَأَنرَلنَا ... 4 
1 سورة امجادلة 
نیون من لجوی كلق إلا ر امهم . > 
سورة الجن 
عالم اليب فلا يُظْهِرٌ ...© الا من ارگضی ...4 


سورة الانسان 
رن هذا في الصّحُف الأول @ صحف  ...‏ 


سورة الطلاق 


۲ 


لاه- 


1۳-۹ 


۷۷ 


۷۹ 
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فهرس الروایات الشريفة 


متن الرواية 
أتبعت الله فقلت نعم قال هات ... 
أحاط بالأشياء علماً قبل کوفا. فلم .. 
أحاط بكل شيء علماً وهو في مكانه . 
أحلت ثبتك الله إنما التسشبیه في المعاني .. 
إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا 
الاسم الأكبر وهو الكتاب الذي يعلم به .. 
إن الله علم لا جهل فیه, وحياة لا موت .. 
ان ال علماً لا یعلمه الا هو وعلما .. 
إن الله نور لا ظلمة فیه, وعلم لا جهل ... 
إن خياركم أولو النهى قيل : يارسول .. 
إن قيل : كان فعلى تأويل أزليته الوجود ... 
إن لله أشياء لا يبتديهاء ومتی فقدها حت ... 
بائن من خلقه بينونة صفة لا بينونة عزلة 
جف القلم با هو کائن 
الحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان ۸ 
جدا سعة علمك ومنتهاه, وعدد خلقك .... 
خلق الله المشئية بنفسهاء ثم خلق الأشياء ... 
داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء .. 
دليله آیاته. ووجوده إثباته 


القائل 

الصادق اه 
على شه 

الرسول ب 
الرضا شاه 
الصادق اة 
الصادق طا 
الصادق جه 
الباقر یاف 

الباقر شاف 

الرسول ل 
على شه 

أحدهم لبا 
أحدهم للملا 
الصادق اة 
لي ده 


۳-۲۹ 


۷۹ 


٤ 


۷۸ 


ذهب من ذهب إلى غیرنا إلى عیون كدرة .. 
الذي سئلت عنه الأنبياء فلم تصفه بحد ولا . 
الطلب مردود. والطريق مسدود 
علة ما صنع صنعه» وهو لا علة له 
علموا أولادكم أحادينا قبل أن تغلب .. 
العلم علمان؛ فعلم عند الله خزون لم يطلع 5 


فالذاكر الله غير الله والله غير أسمائه.. 


فكتب إلى لا 7 تقولن منتهى علمه, ولكن قل .. 


فليست له صفة تنال» ولا حدّ تضرب له .. 
كان اعتماده على قدرته 


كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما ... 


كان شيئاً ولم يكن مذكوراً 

كان عليماً قبل إيجاد العلم والعلة 

كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاينه .. 
لا تقل ذلك. فانه ليس لعلمه منتهى 

لا ديانة إلا بعد المعرفة» ولا معرفة إلا .. 
م تحط به الأوهام» بل تجلی لها هاء ويما.. 
م يزل الله كبك ربنا والعلم ذاته ولا معلوم .. 
لم يزل الله مريداًء قال : إن المريد لا يكون .. 
م يكن الله خلواً من ملكه, ولا ملكه خلواً منه 
له معنى الربوبية إذ لا مربوب. وحقيقة .. 
اللهم فت أبصار اللاتکت وعلم النبيّين .. 


فهرس الروايات الشريفة lS Sea‏ 


هي تاهت أوهام المتوهمين» وقصر طرف . 


لو سكت الجاهل ما اختلف الناس 
المتنع من الصفات ذاته 
من جهل شيئاً عابه 


من عَبَدَ الاسم دون العنی فقد كفرء ومن . 
من عجز عن معرفة نفسه. فهو عن معرفة . 


من عرف نفسه فقد عرف ربه 


هو ميع بصيرء "ميع بغیر جارحة» وبصير .. 


هو واحد أحدى الذات. بائن من خلقه 


هي صورة محدثة مخلوقة, واصطفاها الله .. 
واحسرت الأبصار عن أن تناله, فيكون 1 
وقد يكون العلم ابتا؛ وان لم يكن العلوم . 


ونفي الراد نفي الارادة 


وهو في مکانه إيذاناء بأن العلومات . 


لیس بإله من غرف بذاته هو الدال بالدلیل .. 


فهرس امصادر واطراجع للکتاب 


© القرآن الکرم . 
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أصول الكافي؛ لأبي حعفر محمد بن يعقوب الكليئ الرازي» التوق عام : 
«9؟+ه». دار الأسوة للطبعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون 
الخيرية» إيران : الطبعة الأولى : «۸١٤١ه»‏ . 

إجازات الحاج ميرزا موسى الإسكوئي» «مخطوط» . 

الاحتجاج؛ لأبي منصور, أحمد بن علي الطبرسيء نشر المرتضى» مشهد : 
(۳ ۱۰ ه». 

الاعتقادات؛ لأبي عبد الله محمد بن النعمان العبكري البغدادي» التوق عام 
5١« :‏ ه» المعروف ب«الشيخ المفيد»» دار المفيد» الطبعة الأولى : 
(«ع ۱ ۱ه» . 

(رشاد القلوب؛ للحسن بن أبي الحسن الديلمي» الوق عام: 
«١٤۸ه»»‏ دار الأسوة للطبعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون 
الخيرية» إيران : الطبعة الأولى : «۷١٤١ه»‏ . 

الاختصاص؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البفدادي؛ 
التوق عام : «۱۳ه», منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم 
القدسة الطبعة السادسة : (۱۱۸ه» . 

بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» الوق عام : 
«۲۹۰ه, تحقيق : ميرزا محسن كوجة باغي» الناشر : مؤسسة الأعلمي» 
طهران إيران» ٤١ ٤«‏ اه» . 


۸- بحار الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد باقر اجل‌سي, التوق عام : 
«١٠٠١1١ه»‏ مؤسسة الوفای بيروت لبنان» (۱۰۳ه» . دار إحياء 
التراث العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثالثة : (۱۰۳ ه» . 

4- تحف العقول؛ للحسن بن شعبة البحراي؛ الناشر مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم المقدسة : «154.15١اه»‏ . 

۰ - التحصين؛ للسيد علي بن موسى بن طاووس الحسييء الوق عام : 
٤«‏ 1 ه»» مؤسسة دار الكتاب «الجزائري»» الطبعة الأولى : 
(۱۶۱۳هب» . 

-١١‏ التوحید؛ للشیخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المشهور ب«الشيخ الصدوق»» التوق عام : «۳۸۱ه». مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت لبنان : «ب-ت-ط» . 

۲- تفسير الصافی؛ للمولى ملا محسن اللقب ب «الفيض الکاشاني». المتوف عام 
: «١۹١١ه»»‏ منشورات مکتبة الصدر إيران ظهران الطبعة الثانية : 
« ۱ ۱ ه» . 

۳- تفسیر الکشاف؛ للامام حمود بن عمسر الزخشري» التوق عام : 
«۲۸٥ه»»‏ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
(«(۲۷ ۱ه» . 

٤‏ - تفسیر جمع البیان؛ للشیخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيء التوق عام 
: («۵۰۲ هي دار المعرفة» بيروت لبنان الطبعة الثانية : (۱۰۸ه» . 

۵- تفسیر نور الثقلین؛ للشیخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزيء التوق عام 
: «۱۱۱۲ه», تحقیق : السید هاشم رسول احلاني» موسسة إسماعليان» 
قم المقدسة, الطبعة الرابعة : (۱۱۲ه» . 

7 - تراجم الرجال؛ للسید أحمد الحسيي» مكتبة آية الله العظمی السید الرعشي» 
قم القدسة إيران» «۱۱ه» . 


فهرس الصادر والراجع للکتاب OEE‏ ی 

۷- احصال؛ للشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميء 
العروف ب «بالشيخ الصدوق» التوق عام : «۲۸۱ه» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت لبنان الطبعة الأولى : «۱۱۰ه» . 

۸- الجواهر السنية؛ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين ار العاملي» الوق 
عام : «5١١١ه».‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان, الطبعة الأولى : 
(۱۰۲ه-» . ومكتبة الفید» قم المقدسة . «ب-ت-ط» . 

۹ - روضة الواعظين؛ محمد بن الحسن الفقالء التوفی عام : 
«۸: هه» الناشر دار الرضيء قم القدسة . «ب-ت-ط» . 

۰ - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ ليرزا محمد باقر الوسوي 
الخوانساريء الدار الاسلامية» بیروت لبنان» الطبعة الأولى : «۱۱۱هت». 

۱- شرح فمج البلاغة؛ لعز الدین أبي حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد 
الدائی» المتوق عام : 705 ه»» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار 
إحياء الكتب العربية» «ب-ت-ط» . 

۲- شرح القصيدة؛ للسيد كاظم الحسيئٍ الرشيتء التوق عام : «5559١ه»,‏ 
«حجري» . 

۳- شرح العرشية؛ للشيخ أحمد بن زین الدين الأحسائي تنل المتوق عام : 
«۱۲۱ه-» تحقيق : صاخ أحمد الدباب» مؤسسة البلاغ» بيروت لبنان 
الطبعة الثانية : («۱۲۷ه» . 

ء ۷- سيرة أعلام النبلاء؛ للشيخ محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: شعيب 
الأناؤوط» ومحمد نعيم العرق سوسيء موسسة الرسالة» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى : (۱۱۳هت» . 


۵ ۲- صحيفة الأبرار؛ تقى الامقان تبريز : «۱۳۸۸هس» . 


5- عوالي اللآلي» لابن أبي جهور الأحسائي» التوق في : «القرن العاشر» دار 
سيد الشهداء شا قم القدسة : «۱4۰۵ه». 

۷- عیون آخبار الرضا + للشيخ أبي عفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمي» العروف ب«الشيخ بالصدوق» عام : «١1/ه»»‏ 
منشورات الشريف الرضيء قم القدسة الطبعة الأولى : «۱۳۷۸ ق» . 

۸- علل الشرائع؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
العروف ب«الشيخ بالصدوق» التوق عام: «۳۸۱هصت» مؤسسة 
الأعلمي» بیروت لبنان الطبعة الأولى : «۱۰۸ه» . 

4- الفصول الهمة في أصول الأئمة؛ للحر العاملي, الوق عام : 
«4١٠١١ه»»‏ تحقيق : محمد بن محمد حسين» مؤسسة معارف إسلامي 
إمام رضا طا الطبعة الأولى : «۸١٤١ه»‏ . 

۰- كشف الخفاء؛ لإسماعيل بن محمد العحلون الجراحيء التوق عام : 
«۲١١١ه»»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية : «8/ 4.0 ١ه»‏ . 

-”١‏ الكنى والألقاب؛ للشيخ عباس القمي» تقدم : محمد هادي الأميئء 
منشورات مكتبة الصدرء طهران إيران» الطبعة الخامسة : «4.9١ه»‏ . 

۲- كشف الغمة في معرفة الأئمة اج ؛ لعلي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي» 
المتوق عام : «57“ه». دار الأضواءء بيروت لبنان» («۱۰۵ه» . 

۳ لؤلؤة البحرین؛ للشيخ يوسف بن أحمد البحراني» تحقيق : وتعليق : السيد 
صادق بحر العلوم» دار الأضواءء بيروت لبنانء الطبعة الثانية : 
( ۰ ۱ه» . 

6 - مسند آهد؛ للإمام هد بن حنبل التوق عام : «۲۱ه» دار صادر . 
«ب-ت-ط» . 

۵- ممع الزواند؛ لنور الدین الميثمي» التوفای عام : «۸۰۷ه-» دار الکتب 
العلمية» بیروت لبنان («۱۰۸ه» . 
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5” الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني التوق 
عام : (4۸ هده » دار ومكتبة الحهلال» بيروت لبنان : «2۱۹۹۸» . 

۷- ختصر بصائر الدرجات؛ للشيخ عز الدين الحسن بن سليمان الحلي» المتوق 
في القرن : «التاسع المجري»» تحقيق : مشتاق المظفرء مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين» قم القدستة الطبعة الأولى : 
(۱۲۱ه ق». 

۳۸- احاسن؛ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي» التوق عام : «۲۷ه» دار 
الكتب الإسلامية» قم المقدسة : «۱۳۷۱ه» . 

۹- مجموعة رسائل؛ محفوظة ف المكتبة الوطنية «ملي» في إيران» برقم : 
«E Yoo»‏ 2 

٤ ۰‏ - معجم الفرق الإسلامية؛ ؛ للسيد جى شريف الأمين» دار الأضواء -بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى : « اه« . 

: مفاتيح الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد آل أبي مسسین, المقوق عام‎ -١ 
«۱۳۱ه-». تحقيق وتعليق : الشيخ عبد النعم العمران» توزيع دار احجة‎ 
. »ه١‎ ۲ 5« : البیضای بيروت لبنان الطبعة الأولى‎ 

۲ - منطق الظفر؛ للشيخ محمد رضا المظفر» مؤسسة مطبوعاتي إجماعيان» قم 
القدسة إيران» الطبعة الخامسة : (۱۳۷۰ هب ش» . 

"4- المقرر في شرح منطق الظفر؛ للسيد رائد الحيدري» دار احجة البیضاء 
بيروت لبنان الطبعة الأولى : (۱۶۲۲هت» . 

٤‏ 4 - مصباح التهجد؛ لشیخ الطائفة أبي حعفر محمد بن الحسن الطوسيء التوق 
عام : «450ه»» تقديم : الشيخ حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي»؛ 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى المصححة : «۱۱۸ه» . 

۵ 6 - فج الحجة؛ للشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائي يشل المتوق عام : 


(۵ 2 ۲ ۱هب» . 


7 - نور البراهین؛ للسید نعمة الله الجزائري» التوق عام : «(۱۱۱۲ه» تحقیق 
: السید الرحائي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم القدسة الطبعة الأولى : 
(«۱۷۱۷ه» . 

۷- فج البلاغة؛ للامام علي بن أبي طالب عشاف» التوق عام : «4۰ ه» 
موسسة الأعلمي» بیروت لبنان» الطبعة الأولى : (۱۱۳ف». 

۸- وسائل الشيعة؛ للشیخ محمد بن الحسن اخر العامليء التوق عام : 
«۱۱۰ه». دار إحياء التراث العربي» بیروت لبنان» الطبعة الخامسة : 


(۱۶۰۲صه» . 


نمرس المواضيج العامة للکتاب 
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من أعمال المحقق 


السلوك إلى الله كك . 

تألیف : السید کاظم السیین الرشق وشل . 

سنة الطبعة الأولى : (۱۲۳ه» . والثانية : (۱۲۵ه» . 
مسائل حكمية «أحوبة مسائل الشیخ محمد القطيفي» . 

تأليف : الشيخ أحمد بن زين الدین الأحسائي مق . 

سنة الطبعة الأولى : (۱۲۳ه» . والثانية : (۱۲ه». 
آسرار أسماء العصومین لا . 

تألیف : السید کاظم الحسيئ الرشی نت . 

سنة الطبعة الأولى: (۱۲۳ه». والثانية: «۱۲ه». والثالشة : 


(۲ ۲ ۶ ۱ه». 


۳9 


خصائص الرسول الاعظم ل والبضعة الطاهرة للها . 
تألیف : السید کاظم السیین الرشی بل . 

سنة الطبعة الأولى : «5 ۲ ۱ه» . والثانية : «۱۲ه» . 
العصمة «بحث مفصل في عصمة الأنبياء والأئمة لا » . 

تألین : الشیخ هد بن زين الدین الأحسائي تيل 

سنة الطبعة الأولى : « ۲ ۱ه» . 

أحوال البرزخ والاخرة . 

برژية : الشیخ هد بن زين الدین الأحسائي ككل . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : ٤«‏ ۲ ۱ه» . والثالثة : «۱۲۵ه» . 
الأربعون جلها . 

تأليف : الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ی . 


سنة الطبعة الأولى والثانية : (۱۲۵ه» . 


۱۲۸ کر 


۸ آسرار العبادات . 

تألیف : السید کاظم الحسيئ الرشی نت . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : (۱۲۵ه» والثالثة : «۱۲ه» . 
٩‏ القضاء والقدر . 

تألیف : الشيخ أحمد بن زين الدین الأحسائي ف . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : ۲ ۱ه» . 
۰ شرح العرشية . 

تألیف : الشیخ أحمد بن زين الدین الأحسائي تل . 

سنة الطبعة الأولى : « ۲ ۱ه» والثانية : (۱۲۷ه» . 
۱ رسالة الطبیب البهبهای . 

تأليف : السید کاظم الحسيئ الرشى تيل . 

سنة الطبعة الأولى : «۱۲۷ه» والثانية : (۱۲۸ه» . 
075 الرسالة الوعائية . 

تألیف : لشیخ أحمد بن زين الين الأحسائي نت ۱ 
سنة الطبعة الأولى والثانية : (۱۲۸ه» . 
۳) شرح رسالة التوحید . 

تألیف : الشیخ علي نقي بن الشیخ هد الأحسائي تل . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : («۱۲۸ه» . 
)١ 5‏ الرسالة العلمية . 

تألیف : الشیخ علي نقي بن الشیخ أحمد الأحسائي تك . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : «۱۲۸ه» . 


